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ااطحة الأرل 


قلا ه- ككوام 


امد لله الذي أوجدكل ثيء من العدم » وجعل هذا الكون يالا 
لتفكير عقلاء الأمم ٠‏ 2 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشيد أرن عمداً عيده 
ورسوله » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أمايعة : قنده رذ 553 الأعواء الكورة عت فعا مناه 
الموكن الشرعية وما أنتجتهالعقول البشربة منظواهر هذا الكون الواسع٠‏ 

ولماكان هذا الكون كله من نتائيج القضاء والقدر » فقد جمعت كتاياً 
أسميته « العبر في نتائج القضاء والقدر » . 

وهذه النبذ في هذا الكتاب استوعب أكث ها كتاب « العبر » إلا أنني 
رأيت أن أفردها في حكتاب يخصبا لأنالأجزاء اللكونية تحتاج إلى إشباع 
في بحثها . 

وان أبأل أن شتيزينا عتلداء :و أن اخفسا فاو تر اننا المسلبيق 6 إنه 
على كل شيء قدير . ظ 


فضل استعال الفكر في الأجزاء الكونية 


استعمال الفكر في مخلوقات الله تارك وتعالى » من أفضل الأعمال 
التي يمارسها الل . قال الله تبارك وتعالى : ( إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنبار لآبات لأولي الألياب . الذين يذكروت الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم كرون علق الشضواف زالارقن وخا اعافيق 
هذا باطلا سيحانك فقنا عذاب النار ) [1 ل عمران : ]١9١١ 15٠‏ 

وقد عقد النووي رحمه الله في ه رياض الصالحين ٠»‏ ,ابأ فقال :« باب 
في التفكر في عظم يخلوقات الله تعالى » ثم ذكر هذه الآيات وأمثاها . 

وقد ذكر الله تعالى الذين يتفتكر ور" في مخلوقاته وحقيقة أمره ونهيه 
ان عند موطعاً دن الغر ان الغوين مدو لآرانت بذعر ة 1قتعال تقاف فى 
النظر والتفسكر والتذكر لم أودع في هذا التكون من العجائب » كثيرة جداً . 

قال القرطي رحه الله تعالى عند آيات آل عمران : خم الله تعالى هذه . 
السورة بالأس بالنظر والاستدلال في آيانه » إذ لاتصدر إلا عن حي قيوم 
قدير قدُوس سلام غني عن العالاين حت يتكون إيهانهم مستنداً إلى اليقين ‏ 
لا إلى التقليد . 

وقوله تعالى : ( ويتفكرون في خلق السموات والأرض ) التفكر : 
تردد القلب في الشيء » وقد مس رسول الله يَيكْيةْ على قوم يتفكر ون ف الله 

ب 


فقال :« تفتكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخااق فإنك لا تقدرون قدره » 
وإنما التفكر والاءتبار وافساط الذهن في الخلوقات كأ قال تعالى : 
( ويتفتكرون في خاق السموات والأرض ) [ 1ل عمران : ٠4١‏ ] 

وحكي أن سفيان الثوري رضي الله عنه صلى خلف المقام ركعتين » ثم 
رفع رأسه إلى السماء » فل رأى الكوا كب غثي عليه » وكان يبول الدم من 
طول حَزْنه وفكرته » وروي فق أونقرترة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ييه : « ببنا رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى 
النجوم.وإلى السماء فقال : أشبد أن لك رآ وخالقاً »اللبم اغفر لي » فنظر الله 
اليه فغفر له » وقال يكلو ٠:‏ لا عرادةكالتفكر » وروي عنه عليه السلام قأل: 
« تفكر ساعة خير من عبادة سنة » . وروى ابن القاسم عن مالك قال : قيل 
لأم الدرداء : ماكان أ كثر شأن أبي الدرداء؟ قالت بكا نأ كثر شأنه التفكر » 
قيل له : أفترى التفتكر علا من الأعمال ؟ قال : نعم هو اليقين» وسئل 
ابن المسيب عن الصلاة بين الظبر والعصر ء فقال : ليست هذه عبادة ؛ إنفا 
العبادة الورع عما حرام الله والتفكر في أمس الله » وققال الحسن : تفكر 
ساعة خير من قيام ليلة» وقاله ان عياس وأبو الدرداء؛ وقال الحسن: الفكرة 
مرآة المؤمن », ينظر فيها إلى حسناته وسياته. وقال القرطي رحمه الله : قال ابن 
العربي : واختلف الناس أي العملين أفضل التفكر , أم الصلاة؟ 

نذس الفوزفة إل أن اتفتكر أمدم انه كير المفوفة وهو أنضل 


- ل 


المقامات الشرعية . 
وذهب الفقباء إلى أن الصلاة أفضل لما ورد في الحديث من الحث علبها 
والدعاء الما والترغيب فما .اه 
وهذه الصلاة المذكورة المراد بها صلاة النافلة » والمقصود أن الذي 
يتفكر في آبات الله ومخلوقاته هو في عبادة ‏ 15 أن المصلى في عبادة» فاختلاف 
العلماء إنما هو في أي العبادتين أفضل . 
| 517 الحديث الذي نقله القر طبي أو البحث « تفكروا فيالخحلق 
ولاتتفكرواني الخالق فإنم لا تقدرون قدره»» فبو أحد ثلاثة أحاديث 
رواها أبو الشيخ , وذكرها في « الفتح الكبير » . 
الأول » ذكره القرطي وهو عن ابن عباس . 
الثاني » عن أبي ذر عن الني م « تفنكروا في خلق الله ولاتفككروا 
في الله فتبلتكوا » . ظ 
0 الثالث » عن ابن عباس أيضأ عن الني يكل ٠‏ تفكروا في كل شيء 
ولا تفكروا في ذات الله تعالى » فإن بين السماء السابعة إلى الكرسي سيعة 
آلاف نور »ء وهو فوق ذلك » انتهى . 
والحق أن التفكر في ذات الله لا وز للا لذلك من الأثر على إيمان 
المؤمن » لأنه عز وجل فوق مستوى العقول البشربة » فلا يجوز لاسم أن 
يتتاول التفكير في ذات الله تعالى » ويب عليه الإيان القطعي أنه فوق 


بدا اخ سدم 


عرشه » بائن من خلقه » ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » ولا يوصف إلا 
بما وصف به نفسه بلا تكييف ولا ثيل ولا تشبيه ولا تعطيل » تعالى الله عن 
الشبيهوالمثيل علو كبيرأ » وسيأتيكلام بهذا المعنى آخر الكتاب إن شاء الله . 

ل 0 
[العمران: ١9١ا]‏ ظ 

قال اين عون : الفكرة تذهب الغفلة » وتحدث للقلب الخشية كا بحدث 
الماء للزرع الهاء» وما جليت القلوب بمثل الأحزانءولا استنارت مثل الفكر. 

وقال ابن كثير : قال وهب بن مثيه : ما طالت فكرة امرىء قط إلا 
فهم » ولا فهم امرؤ قط إلا عل » ولا عل امو قط إلا عمل ٠‏ و قال عمر 
ابن عبدالعزيز :اكلام بذكر الله عز وجل حسنء والفسكرة في نعم الله أفضل 
العبادة . ْ 

وقالبشر بنالحارث الحافي: لو تفتكر الناس فيعظمة الله تعالى لمأعصوه 

قلت : التفسكر في عظي خلقه يدلعلعظمته عز وجل . 

قال ابن كثير : قأل الحسن عن عامر بن عبد قيس قال:سمعت غير واحد 
ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب رسول الله َكلت يقولون : إن ضياء الإبمان 
أو نور الإيمان التفكر ء انتبى . 

وقد أكثر علماء الاسلام الثناء على التفكر لما يدوت في نفوسهم 
الطاهرةمن الإحساس بتعظم الخالقعز شأنهء وهذه الأمور التي اقتضتها دعوة 


ب ا سم 


الله تعالى وثناؤه على عباده أهل التفتكر في مخلوقاته في السماء والأرض تدفع 
الملم عما يكرهه الله تعالى ويأباه عليهم من الإعراض عن هذه المقاصد العالية 
المفضلة . وقد قال الله سبحانه وتعالى في ذم المعرضين :( وحكأين من آية في 
السموات والأرض يرون عايها وه عنها معرضون . وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلاوم هه كن )] سفت :هم 65 ]. 

قال القرطي عند آية [ البقرة: 154 ] ( إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنبار والفلك التي تحري في البحر ) إلى قوله تعالى : ( لآيات 
لقوم يعقلون ) . 

قال : فآبةالسموات:ارتفاعبا بغير عند من تحتباءولا علائق من فوقباء 
ودل ذلك على القدرة » وخرق العادة » ولو جاء ني فتحدى بوقوف جبل في 
المواء دون علا قةكان ذلك معجزاً , ثم مافيبا من الشمس والقمر والنجوم 
النبازة والكوا كه الزاعة شاوقة وخناوية موه وعيير 5 :أنةاثانة ماواية 
الأرضن #عارها وأئارها وسعادت | وأقينارها وسبلبا وؤعرها . 

وقال ابن كثير في تفسيره : يخير تعالى عن غفلة أكثر الناسعن التفكر 
في آبات الله ودلائل توحيده با خلق في السموات والأرض من كوا كب 
زافرات: ثوابت وسارات »+ وأفلاك وائزاث :و الجميع مسخرات » وك في 
الأرض من قطع متجاورات ؛ وحدائق وجنات » وجبال راسيات » وحار 
واخرات؛ وأمواج 2د 0 


بابي سد 


وحيوان ونبات» وثهرات متشابهات »ومختلفات فيالطعوم والروائح والألوان 
والصفات » فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع الخلوقات » المتفرد بالدوام 
والبقاء والصمدية للأسماء والصفات وغير ذلك » انتبى . 

قال بعضيم : 

وفي كل شيء له أية تدل عل أنه واحد 

لقد خسرمن كفر بالله » افد ااتحة من وضع نفسهفي سج العقلاء رهو 
جاحد لو جود الخالق ؛صانع المصنوعات وبارىه النسمات وحصي الذرات 
خاالق الأرض والسموات . 

إن الله تبارك وتعالى قد يظبر من أياته و بيناته على يد من شاء من خلقه 
كافر مم ومساءهم تحت إرادة واحدة يتصرف في ايع عشيئته الجيارة . 

ولذلك كان م ار ات التفكر في عظمٍ مخلو قاته تعالى ما اثبته العلم 
المديدمق عقلنة الكوث وأجواثاوذراتة:و أ 0 أحور ال امه وغ راعزاء 
فإن تلك العلومتزيدني إيانالمؤ من وتفتسفي ذهنه صفحات من العلم بعظمة الجبار . 

وينبغي للمؤءن ا أزهزتعاكدا ىق عير :وملات ا ,تضويه) أن 
يستعمل التفسكير الجاد الحادف ما وراء ذلك من الحككمة والعلم و عل 
ذلك في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . 

5 اعلمأنالكو ن بحك الواقع ينفسم إلى ثلاثة أقسام . 

الأول : الأرض 5 وها عون كم نا + 


سا6 سس 


الثاني : ما نراه فوقنا من هذه المنطقة الفضائية با فيبا من أجرام مضيئة 
وغير مضيئة . 

الثالث : السماوات العلى بما فيا وما فوقبا من الكرسي والعرش» وهذا 
التقسيم هو الذي بنينا عليه كتابنا في تفصيل الأجزاء الكونية » وسيأتي 
النفصيل إن شاء الله تعالى » غير أن هنا قواعد تختص بهذه الأقسام لابد من 
الأخذ بها في مجال الحم على شيء منها للأخذ با جاءت به المسموعات في 
حقائق الاظريات والمحسوسات . 

القاعدة الأولى 

أمن ما يسمى بالسموات العلل وما فيها منكائن متحرك وساكن 
ومافوقه اءفليعده عنا وخفضائه عن إدراك حواس البشر وقواه الحسية 
والمعنوية»فإن من المحال عليه أن يعم شيا إلا بالنوقيفمن النصوص الشرعية 
. الثابتة » فلا حال للاجتهاد والتكلف في ذكر شيء من أجزائها وأبعادها وما يما 
وما عليها , لأن الله قد استأثر بعلم ذلك إلا ما أدركه الأنبياء والمرسلون عليهم 
الصلاة و السلام 5 

فالواجب على ال عدم الخو ضفي عل تلكالمنطقة إلا على قدر ماوردت 
به التصوص الشرعية وظبر من المنطوق والمفبوم من ألفاظها » ومن تجاوز 


هذا فقد خاض في لا يعنيه ٠‏ 


القاعدة الثانية 
. المنطقة : مادون السموات العلى خاصاً فيا ثراه من فوقنا » فبذه المنطقة. 
قد أمنا ام تعال بالنظر اليا بالنضر والإضية» وافركر ق ]اما يناك 
مواضع كثيرة من القرآن ؛ وأجاز لنا في نص كتابه العزيز تحاولة التجاوز اليها 
والازدياد من العلم . بها بالحسوالمعنى » فبي حال التفكير والاعتبار الى الأ بد . 
ونحتاج إلى النص فيا ل نعامه ماموساً عن هذه المنطقة بما فيها من أجرام 
مضيئة وغير مضيئة في أحدامبا وأبعادها وتوباتم-ا من حيوان وجماد 
ونبات وغير غير ذلكءغير أنها ليست أموراًتعبدية يازم لها النص لأن الجبل با 
لايضر المسلم »والعلم بشيء من أحوالها لابنفع المسلم بدينه إلا للاعتبار والعظة 
وحيث قلنا : لابازم النص على شيىء منها لأنها ليست من الأمور التعبدية , 
فإنه متى ظبر لمعلوماتنا شيىء عن أحوالها فإننا نؤمن إاناً قاطعاً بأن ذلك 
لاضخالف: التصوص الشرعية » وعليئا أن نلتمس من النصوص ماي يد ذلك 
إن أمكن » وان عدم الاص بالمتطوق أو المفبوم » فإن الحس لايحت_اج لنص 
يدلنا عليه . 
فبذه الشمس مضيئة » وذات حرارة » وكرويسة الشكل »؛ وعظيمة 
أ رم » وبعيدة عناء كل ذلك لاصتا اج إلى دليل رة عي » وكذا دك اناه من 
الأجرام الأخرى . وماورد في القرآن والسنة عن أعوال الكون كله بقضي 
بالاعتبار والدعوة إلى التفكر في ذلك . 


وقدكان من الناس من ينكر بعض ما أدركه العم الجديد عن اعمال 
الأجرام الفضائية وأبعادها , مستنداً بانكاره وتكذيبه ذلك بأنهلم يرد في 
في النصوص الشرعية » وهذا غفلة وجبل بحقيقة ماتنبني صحته على النلصوص 
الشرعية لأنه لاوجه في الشرع ولافي العقل أن يأتي مثل هذه الامور بنص 
القرآن والسنة» فينبغي فهم هذا . 

فالناس متى توصلوا إلى إدراك محسوس في الأرض والسماء فإنهم 
لايحتاجو زمعه الى دليل شرعي» فبذا السحاب كنا نجبل حقيقتهو بعده وكيفه, 
فاما جاءت الطائرات علمنا ذلك كله مباشرة » فلا حاجة إلى نص خبرنا عما 
نامسه من السحاب » وهكذاكل أجزاء الأرض والفضاء في حد سواء » فن 
أنكر ماظبر على مسرح الحياة الانسانية من علوم الكون مستنداً على عدم 
الأدلة الشرعية التي تدل عليه فإنه جاهل قد أظلمت عليه الآ فاق . 

القاعدة الثالئة 

الأرض» فإنبا أرضنا ومستقرنا » وقد خلق- الله تعاللى للانسان أكثر 
ماكان على ظبرها وماكان في بطنها من اخيرات والنعم . 
ظ فالإنسان لايحتاج إلى أدلة شرعية على ماهو محسوس ملموس منباء 

أو ماهو عليبا جماة وتفصيلاً » كح ركتبا وسكونباء ويحار هما وجباها ؛ 

وأوديتها وكنوزها بجميع أنواعبا »لأن هذه أمور حسوسة ملموسةءوالجبل 
بالشيىء في زمان أو مكان أو فرد أو أفراد ء لا يازم منه نفيه » وكل ماورد في 


الكتاب والسنة عن الأرض وماعليها جماة وتفصيلاً ‏ فائما هو لتذكير الناس 
بنعم الله تعالى عليهم ليشسكروه<ق شكره ؛ وليعبدوه حق عبادته؛ فهو يقول 
في هذا المعنى ( والله جعل لك الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا فجاجاً ) 
[ نوح ٠٠:‏ ] فبذا ليس لتعليم الناضن' أن الأركن متستوظة باق ري كل 
إنسان يلمس هذا » ولكن الله يذكر الناس أنه عز وجل خلق الأرض بتلك 
الصورة الحسوسة الملموسه رحمة الخلقه » وتسبيلا لسلوكهم منبسبا سيلا سبلة 
واسعة » اذلم يجعلبا خزوناً وتضاريس وعرة على الانسان » وكذلك قوله : 
( والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي )[ الحجر :15 ] 

وهكذا فإن جميع ماورد في القرآن العزيز في دكر الأرض ء فإئها هو 
التذكير بنعم الله تبارك وتعالى » اللهم إلا ماكان من خلق الأرض في أر بعة ١‏ 
أيام وفتقما وما استأثر الله تعالى بعلمه » فبو مع كونه إخبار عن بدء الكون 
فإذه تذكير بنعمته سبحانه وتعالى ين أوجد الكون من العدم » و تعظم 
لقدرتهتعالى» وكل ما هو في ادراك الانسان من امحسوسات فيالساءوالارض 
ما لايجتاج لإثيات أحواله الملموسة الى أدلة شرعية » فإن هذا خاص مم نكمات 
فيه مواردإدرا كه » واستقامت له حواسه السمعية والبصرية والذهنية» أما من 
نقصت حواسه هذه » فإنه يحتاج الى مإيسد هذا الفراغ » إما من النصوص 
الشرعية إن كان قد ورد فيبا نص »وإما من العقل الصحيح » وقد لانحتاج إلى 
شيىء من ذلك لأنهبا ليست من الدين الذي يلزم الانسان تعلمه . وأهل 


الأرض كلهم يحتاجون الى مايسد الفراغ فواجبلوه عن أحوال مافوقهم من 
الأجرام الفضائية 0 فهم جميعاً كن نقصت حوأسهمن الناس 4 فإن وجدوا نصأ 
صحيحاً من النصوص الشرعية » أخذوا به » وإلا التمسوا ما بسد هذا الفراغ 


دن نتائج العقل ٠.‏ 
القاعدة الرابعة 


يجب على المسلم أن يعسل أن النصوص الشرعية من اللكتاب والسنة 
لاننافض قينا من السوسات: والمعتو يات التي بلمسبا الناس في الأرض 
والسماء » سواء كان ذلك بالمنطوق منتلك النصوص أو بالمفبوم » وهذهقاعدة 
في تطبيق النصوص الشرعية عللىكل ماظهر أو يظبر على مسرح الحياة » ومن قال 
بخلاف هذا » فإنه جاهل في مقاصد النصوص الشمرعية جملة وتفصيلا . 

فلو فرضنا محاولة ذلك » فجاء أحد بنص ,أو له لخالفة المح.وسء فإن 
التناقض في هذا قد جاء من قبيلالفب,الذيفبمه الناقل حتى تأول مخالفة الحق» 
وقد يحبىء هذا بوقت لا.يكون المحسوس ظاهراً بمخالفته الن ص الذي استدل 
به الأول » كا كان الحال حيئا تأول العلماء النصوص الشرعية على عدم كروية . 
الارض وأجمعوا على نفي كرويتها ؛ وسيأتي هذا مفصلا في ذكر الأرض إن 
شاء الله تعالى » وما ذلك إلا لأن الادلة الشرعية التي قد استدلوا بها على نفي 
الكروية لاتنفيمايت من كرويتها » و إنما جاءالتناقض من قبيل التأو يل لامن 
قبيل النص » فكثير من الجبال يتعاظمون رد ماقيل في مثل ذلك لظنهم أن هذا 
رد لنصوص القرآن » وما علموا أنه رد للفهم الذي تأول النص فأخطأ تأويله . 


00 


القاعدة الخامسة 

إن العلوم الكونية التي وردت في القرآن والسنة مما جعل الله تعالى 
الانسان فيه ح قالبحث والتأويل والتفكر والاعتيار» فتاما نحد نصاً من ه_ذا 
النوع إلا والسلف والخلف قد خاضوا بتأويله » وما كان من هذا النوع فانه 
ما جعل الله تعالى فيه للعقول البشرية مجالاً » فتأتي التأويلات مينية على مدارك 
المفاهيم وحدود النتائمج العقلية . ظ 

وحكمة الله تعالى قضت بأن مالم يحكن من الأحكام التشريعية , 
ومالم يأت بتأويله توقيف » لا يسع الملل تجاوزه عن معاني القرآن » فانه مما 
جعل الله تعالى للعقول البشرية فيه مدأ وجزْراً» وما بذ كر إلا أولوا 
الألباب . ا ظ 

ولا نكادتمد نصأمن الف رآن العزيزو لامن السنة المطبرة في أبحاث الكون 
إلا ونحد علماء السلف والخلف يقولون بتأويله أقوالاً متبابنة لأمرين :22 

الأول : أن ذلك نتيجة المفاهيم التي جبلت على التباين والتباعد في 
نتائجها . 

الثاني : أنها من الأمور السمعية فقط. 0 

وحيث إن الكو ن بنقسم المحسي ونظري » فان مما لاشك فيه أن الأمور 
الحسية والنظرية لانستكمل حقيقتها النقول السمعية أبداً » لأن حقائق الأمور 
السمعية الثابتة » في مرتبة عل اليقين . وأما النظرية والحسية » فان حقائقه في 


حداه! سس 


مرتبة عين اليقين » ومرتية عين اليقين أعلى من مرتبة عل اليقين فقط » لأن أعلى 
مراتب علٍ اليقين هي النصوص الشرعية » ومع ذلك لا تفي بحقيقة النظريات 
والمحسوسات . ظ 
فامة اله :وتفال ذكر المنة وتو ضفباء وكذلك اللنة وضفتبا »غير أن 
حقيةتبأ أعظم اوضق وساف فز أن وتان لطن ر مهولا أذرقي 
معت مارغل رلب رن 
ركذللك الناو فال ذك النانوؤ ميقا سند رار كذلك 
الرسول ييه غير أن الكثير من المسلمين مع أنهم يعلمون هذا علٍ اليقين 
يعصون الله تعالى » ويتباونون فيا يبعدم من النار » فلو كانوا يرونم اعين 
اليقين لا عصى الله تعالى أحد م نكافر ولا مس 
. وهذه قاعدة هامة ينبغي تأملما والأخذ بها في مقاصد التأويل » وخاصة 
في الأحوال الحسية والنظرية الحكونية . 
ومننظر اختلاف السلف والخلف في مقاصد التأويل لألفاظ القرآن 
والسنة » وتأمل كثيراً من الأمور التي آلت إليها المحسوسات والظريات في 
هذا الزمان » أدرك ما ينبغي للمسل في الأساليب السمعية والنظرية والحسية . 
ولقدكان السلف الصالح يذكرون ما في اللفظ الوحد من مقاصدالتأويل 
الكونية وغير الكونية أقوالاً كثيرة مترايئة ينقلبا خلف عن سلف » ولاتكاد 
تحد نقداً ولا ا تراضاً في الغالي » لعلمبم بحقيقة ما خاضوا فيه ولآن 


المغروض في هذا التباين أنه لابد من وقوع السلبية والايجابية في حقيقة ذلك» 
لأنها من نتائج المفاهي التي خلقها الله متباينة » وعلى هذا الأساس قال عماء 
السلف الصالح : « كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله ولي وهذا 
هو الحق : 
إيحابي » وبعضها سلي » وبعضها يع تأويله في الدنيا » وبعضبا في الآخرة » 
و بعضها في الدنيا والآخرة معآ , لأن هذا الأسلوب هو مقام ألفاظ الحكة , 
وألفاظ القرآن والسنة هما أصل الحكرة وأ كلها » بل هما أعلى مراتب المكمة , 
فإذا نظرنا إلى أقوال العاماءفي تأويلبم اعاني القرآن والسنة» رأينا أنه يبلغ بهم 
الأمس إلى خلافطويل » وبنقل بعضبم عشرين قولاً أو أكثر أو أقل فياللة 
الواحدة » وعند فقدان النظريات وانحوسات المديزة » يقتضي الأعس قبول 
تلك الأقوال لأنه في مجال المسموع فقط » ومتى عثرنا على اموس أو منظور » 
فإن مأسوأه شخر ويذهب عن «سرح الاحتهاد والتأر بل» وأعظم مثل على ذلك 
مأ مر ذكره قريياً عن القول بكروبة الأرض وعدم كرويتم| فسان : 
ومثل ذلك ماتعني ألفاظ القرآن والسئة وقوعه في آ خر الزمان » فبي 
في جملتها قد تكلم علماء السلف و الخلف فيتأويل ألفاظها » وجرح وتعديل 
أسانيدهاء ونناصة ماورد فمأ 2 555 السنة 5-7 القول فمماكما هو معلوم» 
غير أتُ الحم على معانمهأ وقبول أباندفيهاا 1 موقوف على وقوع النظريات 


لاا ب م-» 


والمسيويات ف ؤمائها ومكانيا العند والقرن.. 

كا أن تأويلات السلف الصالح رضي الله عنهم قسد أخذت مكانها من 
التحفظ وعدم التقليد الأعمى لأنهم قف دوة الناس في كل زمان ومكانءفبم 
يقولون واسان الحال يقول : «كل يؤخذ من قوله ويترك إلا د مي .٠‏ 

وكان كثير من الأثمة الأعلام يقول : إذا صح القول عن رسول الله مق 
قاضريؤا ذولي عرض الحائط+وهذا. الحف ف مقاضق التأويل :من السلفت 
والخاف » هو بمقتضى إرادة الله عز وجل » لأن حكمته تعالى قضت بذلك » 
فلو شاء أن يةول في كتابه العزيز ورسالته إلى خلقه قولاً لايتجاوزه أحد من 
عبادهبأي تأويل , لكان ذلك , ولو شاء أن بقول رسوله يِكك في ذلك أيضاً 
قولاً يوضفيه معاني هذهالجل ويحدد فيه المقاصد الر ببانية تحديداً واضحاً 
لكان ذلك » لأنه عزوج على كل شىء قدير » ولكن حكمة الله تبارك وتعالى 
اقتضت ذلك ليأخذ الأولون وال عروة من السلف والخلف والى قيام 
الساعةمن مقاصد الق رآن والسنةالحكمةوالنورء( امبلكمنهلك عن ببنةويحيامن 
حي عن بينة وإن الله لسميع عليم)[الانفال:٠؛]‏ . وقد دعا رسول الله كان 
لابنعباس بقوله : « اللهم فقبهني الدين وعلمه التأويل» وهذا من الأدلةالقطعية 
على أن التأويل فبم وموهبة من الله تعالى أساسها العقل الحلوق في الانسان » 
والطوووتولاس ادهل :هذا الووار زا عل من الضوو والذهون "فقن 
يأتي تأويل لفظ أو ألفاظ بحقيقته الثل في زمن الصحابة » : قد يأتي في الزمن 
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الذي بعدثم » وقد أن بعك الف سئة » وقد بأتي 5 عشرات الآلاأف من 
السئين 4 وهذا مأ ى_ الإمانيه لأن القرآن العزيز هو الخلفم هو للساف» 
ومن نفى هذا أو ظن به عدم الصحة » فإنه أجبل الناس بالواقع . 
القاعدة السادسة 

عل الكون كغيره من الأمور التي لاتدرك حقيقتها وتلمس فوائدها 
إلا بأصلين يقومان في الانسان . 

الأول : العقل . والثاني : العلل . فأماالعل»فإنهكالشمس التي ينظر بنورها؛ 
المرء ال أهدافه 3 والعقل كاليصر 6 فلافائدة انور الشسن عند من فقد نصره) 
وحيسث تقدم العقل هنا على العلم 2 فإن من لاعقل له تعسير في عداد المترو كبن+ 
وم يتوجه اليه خطاب سواء في ذلك النصوص الشرعية أو غيرها . 

ولنبدأ بشرح هذين الأصلين في مستوى مجتمعاتنا البشريةكافة » وفي 
بلادنا خاصة لأننا أحوج مانتكون إلى نظرة هادثة هادفة إلى مانحن فيه » 
ومايدور حولنا من العقول والمفاهيم والمصوسات والمفتونات»:وماطر | من 
الاكتشافات والاختراعات التي نحتاج إلى فبمبا فبمأ سليماً يثيت الوقائع 
ولايتنافى مع ديننأ وإماننا بالله سبحانه وتعالى ومقاصد التشريع. 

وإذا أطلقنا هنا العقل » فانما يراد به العقل السلم . 

وأما العل » فإنه ينقسم إلى مصدرين : 

المضدر الأول ؛ التصوضن الشرعية .. والثاني :ما أذركه الانسان من 
العلوم القدمة والخديثة الختصة بالاحزاء الكو نية » وقد عامت دن القاعدة 
1 خاي اند 


الرابعة أن النصوص الشرعية لاتخالف الأمور التي وفعت ملموسة حسية 
كان أو معنوية . 

وَأها ها أكو كه الانسان من العلوم الككونية في القديم والحديثء 
فسنأتي عليها إن شاء الله تعالى في ذكر أجزاء الكون . 

قاعدة هامة 

يجب على الملم أن بعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لم يخلق هذا 
التكون من أجل الإنسان فقط » لأنه لو خلقه من أجله فقط » لخلق فيه عقاة 
بدرك به حقائق هذا الكون السفلي والعلوي , ولكن الذي هو المق » أن 
الإنسان خلق ضعيفاً » وخلق في جزء كذرة من ذرات الكون » وقد حدد 
الله له مفاهيمه ونباية مدارك تفكيره ‏ وحدد له مداه في المحسوسات 
والمعنويات » بل إن الإنسات اضعفه وتفاهة شأنه في جاف مخلوقات الله , 
أعحز من أن يدرك حقيقة نفسه وكنه ذاته . 

فن م يفن إعانا قاطعا بأن الكون كله هو فوق مستوى العقول 
البشرية , فإنه جاهل مركب لا يدري » ولا يدري أنه لا يدري . 

زعاارية الإنسان من علم التكونءفإنه محدود با أراده الله تعالى لتقوم 
الحجة على خلقه بما يظبره لحم من الآيات البيئات التي تدل على عظمة هذا 
امون ( لييلك من هلك عن بينئةوحمامن حي عن بينة وإن الله لسميع عليم ) 
[ الأنفال ٠0:‏ ] 


بحث في التأويل والرأي في القرآن العزيز 

قال القرطي رحمه الله تعالى عند قو له تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله ) 
[آلعمران:8] 

الأويل يكون بعنى التفسير » كقولك : تأويل هذه الكلمة على كذا , 
ويكون بمعنى ما بؤول الأمس اليه . 

واشتقاقه من آل الأمس إلى كذا يؤول اليه » وأولته تأويلآ » أي : 
صيرته »وقد حدده بعض الفقباء فقالوا : هوإبداء احتّال في اللفظ مقصود 
بدليل خارج عنه . ظ 

فالتفسير : بيان اللفظ , كقوله : ( لا ريب فيه ) أي : لاشيك ؛ وأصله 
من الفسر » وهو البيان . يقال : فسرت الثيء ( مخففاً ) أفسره ( بالكسر ) 


- 8. 


فسراً . 

والتأويل : بان المعنى , كقواك : لاشك فيه عند المؤمنين » أو لأنه 
حق في نفسه » فلا تقبل ذاته الشنك , وإنما الشك وصف القشاك » وكقول 
ابن عباس في الجد أبأ لأنه تأول قول الله عز وجل ( بابني آدم ).اه. 

لقد تقدم ثيء من الكلام في أسلوب السلف والخلف من علماء الاسلام 
في تأويلبم لألفاظ القرآن العزيز » وقد نأتي على بعض التفصيل في ذلك 
ضن الكتاب . 

فالتأويل له اصد القر آمن والسنة قاثم أبداً » ولا يصح في 


5 


الشرع ولا في العقل أن نقول : إن التأويل قد انتهى بزمان أو بأحد من 
البشر » لأن التأويل وسيلة تظبر به الحتكمة » ويشرق به النور علىكل ما يجبله 
البشر في كل زمان ومكان إلى أن يسرى عل كتاب الله عز وجل فلا يبقى في 
الأرض مندآية »م جاء ذلك عن رسولنا حمد لاق . ْ 

قال الله تعالى : ( يا أهل الكتاب قد جاءك رس ونا يبين لم كثيراً ما 
كنت “تخفون من الكتاب ويعفو | عن كثير . قسد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين يودي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخ رجهم من الظامات إلى 
النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ) [ المائدة : 18 )1١7‏ 

فالقرات العزيز نور وكتاب مبين هدي به الله تع الى من طلب 
الحداية منه ؛ ويخ رجهم به من ظلمات الجهل إلى نور الحق بإذن الله عز وجل» 
وهذا قائم إلى يوم القيامة » ولله المد والمنة . 

وقد جاء في مقاصد التأويل ما يفبم منه الأمى والنبي في ظواهر ألفاظ 
القرآن والسئة » أو بمعنى آخر الترغيب فيه والترهيب منهء وكثير من الناسقد 
يستعماون الترهيب والزجر أحكزر من الترغيب في التعرض تأويل ألفاظ 
القرآن والسنة . 

فن هو لاء خلصون صادقون ‏ ككثير من السلف الصالم» لأنهمكانوا 
يستعملون هذا النهي والزجر ورعاً وتخوفاً » وكثير من الناس يستعملون هذا 
جبلاً بالحق ومتابعة الغير . ظ 


جد 


وبعض الناس يستعملوت ذلك الزجر والنبي لقطع الطريق على من 
تناول التأويل وإنكان لايضمر خيراً وإهاتشيث بالأنكار فقط 

وقد ورد في صريح السنة وصحيحما دعاؤه يليه لان عباس بقوله : 
د اللبم فقبه في الدين وعلمه التأويل » . 

وهذا يستدل به على أصلين في تناول التأويل . 

الأصل الأول : أن التأويل م مباح ومحبوب عند الله تعالى وعند رسوله 
كيه عند ما تكون نتيجته المق والتوجيه الصحيح السليم الذي هو أقرب 
إل اق والحشقة . 

الأصل الثاني : أن التأويل والفقه هو موهية من الله قيارك وتعالى » 
ونتيجة من نتائالعقل السليم فقط. وال أن يتكون مسموعاء لآن المسموع 
شيء ؛ والفبم شيء آخر ذ 

وهذا الذي دعا به رسول الله يلي لا نزاع في أنه منمةاصد الترغيب 
في التفقه / الدين وتناول التأويل . 

| ما وقع بين الخلف من عاماء الإسلام في التأويل والرأي في 

اله 8 ٠» ١‏ هل المعنى الذي تقتضيه الألفاظ الواردة تعنياانبي أو لا؟ 

فلّام الفائدة أود أن أنقل باختصار بعض أقوال عاماء الإسلام مما تقوم 
به الحجة ويزيل الشيهة في تناول التأو بل بحقه المشروع . 

قال الله تعالى في سورة آل عمران : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب 
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منه آباث محكنات هن أم الكتاب وأخر 'متشاببات » فأما الذين في قلويهم زيغ 
فيّبعو نماتشابه منه بتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم تأويله إلا اللهوالراتتذرن 
في العم يقولون آمنا به كل ن عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب) 
(العمران:7) 

قال القرطي : اختلف العلماء في المحكاث والمتشاهات على أقوال 
عديدة » فقال جابر بن عبد الله وهو مقتضى قول الشعبي وسفيات الثوري 
وغيرهما : المحكمات من أي القرآن : ماعرف تأويله وفبم معناه وتفسيره. 
والمتشابه:مالريكن لأ حد إل علمهسبيل »و هوممااسةأثر الله تعالى بعلمه دو نخلقه. 

قال بعضبم : وذلك مثل قيام الساعة » وخروج يأجوج و«أجوج » 
والدجال » وعيمى » وو الحروف القطعة في أوائل السور . ثم قال : قلت: 
هذا أحسن ما قيل في المتشابه » إلى أن قال : وقيل : القرآن كله محكم » لقوله 
فاق مركا اكه انه رسيا وق كا هاه قر ركنا 
متشابياً ) ( الزمر : ١؟)‏ ثم قال : قلت : وليس هذا من معنى الآبة في شيء » 
فإن قوله تعالى : ( حكتاب أحكمت آباته ) ( هود : )١‏ أي في النظم 
والأرصف ا الله . ومعنى (كتاباً متشاها ) أي يشبه بعضه 
فنا و رضل ليشي بعضاً ولي سار ادبقوله:! آبات محكمات وأخرءتشاببات) 
هذا المعنى» و إنما لمتشا بهفي هذه لآيةمن .اب الا<تّالو الاشتياهمن قو لهتعالى :(ان 
البقر تشابه علينا)) البقره: ١‏ أي التبس عليناء بعنييحتم ل أنواءأ كثيرة منالبقر. 


- ا 


والمراد بالحم مافي مقابلة هذا » وهو مالا التباس فيه » ولايحتمل إلا 
وجباً واحداً . وقيل : إنالمتشابهمايحتمل وجوهاً , ثم إذا رردث الوجوه الى 
وجه واحد » وأبطل الباق , صار المأشابه محكما . اه. 

قلت : وهذا كثل تأويل الألفاظ التي تأولها العلماء من أمور الككون» 
وك نو |دتق اخ الزمان م ماشه ذلك؛ وقد م الكلام عليه . 

قوله تعالى : ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء 
الضة واقاء تاريل | االغوات»»»] 

قال القرطي : قال شيخنا أبو العباس رحمه الله تعالى : متبع المتشابه 
لاخلو أن بتبعه ويجمعه طلباً للتشكيك في القرآن وإضلال العوام م فعلته 
الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن » أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابهيم 
فعلته اجسمة ... إلى أن قال : وقال أبواسحاقالزجاج: معنى ( ابتغاء تأويله) 
أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائيم » فأعلم الله جل وعز أن تأويل ذلك ووقته 
لابعلمه إلا اله . 

قال : والدليل على ذلك قر له تعالى : ( هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي 
تأويله ) [ الاعراف : "ه ] أي يوم يرون مايوعدون من البعث والشور 
والعذاب ( يقول الذين فسوه من قبل ) أي كو اد الود اارويها 
باحق ) أ قد راوها تأووان ها أن نذا نيف وها . 

قال : فالوقف عل قو لهتعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله) | آل عمران :] 
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أي لايعلم أحد متى البعث إلا الله . ظ 
قال : قوله تعالى : ( والراسخون في العلم ) اختلف العام _اء في قوله 
( الراسخو ن في العلم) هل هو ابتداء كلام مقطوع ما قبله » أو هو معطو ف على 
ما قبله فتتكون الواو للجمع » فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله » وأن 
الكلام تم عند قوله تعالى:( إلا الله ) . 
قال : وقال الطابي : وروي عن ماهد أنه نسق ( الراسخغون ) 
على ما قبله » وأنهم بعلمونه » واحتج له بعض أهل الاغة » فق ال : معناه : 
. والراسخون في العلم يعامونه قائلين : آمنا به» كل من عند ربنا . 
قال : قلت : فقد روي عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم 


الله عز وجل » وأنهم : 


مع عامهم به يقولون : 
كاه »وقاله الربييع وجمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن مد وغيرمم . 

قال : واحتج اللوتهذه المقالة أرهنا تأت الل سييتانه مدحهم بالرسوح 
في الع » فكيف دحيم وهم جبال ؟! . 

وقد قال ابن عباس : أنا من بعل تأويله . وقرأ مجاهد هذه الآية وقال : 
أنا من بعلم تأويله » حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالي » ورجح ابن فور ك أن 
الراسخين يعلهونالتأويل » وأطنب في ذلك » وفي قوله عليه السلام لإبنعياس 
« اللبم فقبه فيا لدين وعامه التأويل » مايبين لك ذلك » أي علمه معاني كتايك, 
والوقف على هذا يتكون عند قوله : ( والراسخون في العلم ) قال شيخنا 
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أبو العياس أحمد بن عمر : وهو الصحيح #أفان" تسميتهم راسخين يقتضي عن 
يعلمون أ كثر من بعل لحك الذي إسستويني علمه جميع من يفهم كلام العرب » 
وإلا فأي ثيء هو رسوخبم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الميع ؟! 

قله تفال نا مد كر زلا أولو| الآياك) قال واي ومانقو لهذا 
ون وا عدف ديدع 0 المتشابدإلا ذو ب وهو العقل اه. 

وقد ظبر من هذا السياق أن الذي ميل إليه الفرطبي رحه الله هو أن 
الوقف على آخر 00 تعالى:( والراسخون في العلم) وقد أق بما يؤيد 
ذلك من أقوال العلماء الأعلام . 

فقوله عز وجل ( وما يذكر إلا أواو الألياب ) هذا يدل على أن فبم 
التأويل وتذكره هو من خصائص العقول التي سلمت من الانحرافات 

وأعظم دليل على ذلك قوله تعالى : ( وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ) فعلمنا بذلك أن هذا هو الموقف الذي تهى الله فيه 
عن التعرض لتأويل شيءمن القرآن لقصد الفتئة والشر والضلال والإضلال. 

أما ماكان خالياً من هذا كله »فانه لايدخل فيهذا النبي »وهو ظاهر من 
لفظ القرآن ومما ساقه القرطي آنفأ عن علماء السلف والخلف . 

وقد ورد في السنة اأنبي عن تفسير القرآن الرأي 

قال القرطي في مقدمة تفسيره : « باب ماجاء من الوعيد في تفسير 
القرآن بالرأي » . 


الات 


روى الترمذي عن ابن عباس عن الني وكيك قال : « اتقوا الحديث 
عني إلا ماعلمم » فن كذب على «تعمداً فليتبوأ مقعده من النار » ومن قال في 
القرانار اقلق ا مويق النان ا ا 
قال:وروي أيضاً عن جندب قال: قال رسول ويَكليةٍ :«من قالفيالقرآن 
راتافا نقد" أعفا #قال اورمد هذا حديف قفوي ار أخريه 
أبو داود وتكلم في أحد رواته . 
قال القرطي : قال أبو بكر حمدين القاسم بن بشار بن محمد الأنباري 
في كتاب الرد : فُسرحديث ابن عباس تفسيرين, فذكر الأول ثم قال : أثيت 
القولين وأصحبما معنى: منقال فيالقرآن قولا بعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده 
من النار . وقال في حديث جندب : فحمل بعض أهل العلل على أن الرأي معني' 
فيه ال هوى . 
قال القرطي : وقال ابن عطية » وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر 
اللغويونلغته » والنحويون وه » والفقباء معانيه » ويقو لكل واحد باجتباده 
لمبني على قوانين على ونظرء فان القائل على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرد رأيه . 
قلت : هذا صحيح » وهو الذي اختارهغير واحد من أهل العلم . 
ثم قال القرطي : وقال بعض العلماء : إن التفسير موقوف على السماع , 
لقولهتعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [ النساء : ١ه‏ ] 
قال : وهذا فاسد » لأن النبي عن تفسير القرآن لايخلو إما أن يتكون اراد 
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به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط » أو المراد به أمر آخرء 
وباطل أن يتكون المراد به ألا بتكل أحد في القرآن إلا ببا سمعه » فانالصحابة 
رضي الله عنهم قد قرؤوا القرآن » واختلفوا في تفسيره على وجوه » وليس كل 
ما قالوه سمعوه من الني وكة » فان الني يليه دعا لابن عياس وقال ٠:‏ اللهم 
فقبه في الدين وعلمه التأويل » فانكان التأويل مسموعاً كالتنزيل » فا فائدة 
تخصيصه بذلك ؟! وهذا بن لا إشكال فيه » و إما النبي حمل على وجبين : 
أحرهما : أن يكون له في الشي * رأي وميل من طرهه وهواه » فيتناول 
القرآن على وفق رأبه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه » ولو لم يكن له ذلك 
الرأي والهوى لكان لايلوح له من القرآن ذلكالمعنى » وهذا النوع يتكوات 
تآرة مع العلل كالذي يحتج ببعض 1 يات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أن 
ليس المراد بالآية ذلك ولكن مقصوده أن يلتبس على خصمه » وتارة يكون 
مع الجبل » وذلك إذاكانت الآية تملة » فيميل فبمه إلى الوجه الذي يوافق 
غرضه » ويرجح ذلكءالجانب برأيه وهواه » وتارة يكون له غرض صحيم , 
فيطلب لدليلاً من القرآن » ويستدل عليه هما بعلم أنه ما أريد به » كن يدعو 
إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول : قالالله تعالى: ( إذهب إلى فرعون إنه طغى) 
[ النازعات ١7:‏ ] ويشير إلى قلبه ويومىء إلى أنه المراد بفرءون » وقد 
تستعمله الباطنية في الماصد الفاسدة لتغرير الناسودعوتهم إلى مذاهيه. الباطلة 
فيئز لو نالقرآن على وفق رأيهم ومذههم » فبذه الفنون إحدىو جبي المع من 
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التفسير بالرأي . 

الوجه الثاني : أن يسارع إلى تفسير الق رن بظاهر العربية فن لل يحكم 
ظاهر التفسير » وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية » كثر غلطه ...إلى 
أن قال رحمه الله تعالى : وما عدى هذين الوجبين » فلا يتطرق النبي اليه ؛ 
والله اعم . انته ى كلام القرطي » وقد اختصرت بعضه , وقد ساق ابن الأثير 
رحمه الله تعالى الاحاديث في « جامع الأصول » وساق لها شرح الغريب »كا 
ساقه القرطبي حرفاً بحرف » إلا في قليل من الألفاظ » ويظبر أن القرطي 
نقله عن ابن الأثير »لأن ابن الأثير توفي سنة ( 2103 ) وأما القرطي فإنه توفي 
سنة ( 11د ه ) » رحب] الله تعالى وألحقنا بآثارهم . 

وقال ابن القيِ رحمه الله تعالى في « إعلام الموقعين» : وساق مانقلعن 
أبي بكر الصديق من قوله : أي سعاء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في 
كتاب الله برأبي : 

قال : فالحواب : أنالرأي نوعان . رأي جرد لادليل عليه » بل هو 
خرص وتخمين » فبذا الذي أعاذ الله الصد يق والصحابة منه . والثاني :رأي 
مستند إلىاستدلال واستنباط منالن ص وحدهء أو من نص آ خر معه ‏ فبذامن 
أاطف فبم التصوص وأدقه . انتهى . 

وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو مضمو زماذكره العلماء فيها مص في 
تحديد الرأي الذي يقتضيه النبي في ابر » وفي الخلة يرجع النبي وماتناوله 


الى اكت 


تحذير علاء الاسلام من التعرض للتأويل الى قاعدة واحدة» وهي قوله 
عزوجل:( وأما الذين في قلوبهم زيغ فيقبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وا بتغاء 
تأويله ) [آل عمران : ] يعني ماقامت عليه مقاصد أوائك من تحريف الكلم 
عن مواضعه تصديقاً لزيغ قلوبهم ولأقامة الفتئة . 

وإذا تأملتا ماساقه علماء الاسلام على الآية والحديث» فإنه يتمحص 
في تلك المعاني التي نص علا القرآن بصريح لفظه , فعامنا بذلك كله أن منكان 
بخلاف هذا مما ينبنيعلى النقل الصحيحو العقل السلي » فانه لايدخل في التحذير 
دن الرأي والناو ين والرايق هنا هو الاجتهاد » ومتى صح الاجتباد » صح 
الرأي » ولايصم الاجتهاد إلا إذاكان مبنياً على النصالصحيح » وقد استوفى 
صاحيه مكانه في الفكر وحسن التصوير . 

ويتكفي عند التأمل لفصل النزاع في أن المنبي عنه التعرض للمتشابه 
من الق رآن»وقد فسر السلف الصالح المتشابهبأنه ما استأثر الله بعلمه » كقيام 
الساعة » ومايحدث في آ خر الزمان» وكخرو ب يأجو ج وهأجوج » وخرو جم 
الدجال . 

قلت : ومما استأثر الله تعالى بعلمه أيضا الكيف في صفات الجبار » 
ونخو ذلك . 

قلت :وهذا الذي قاله السلف من المتشابه ينقسم إلى قسمين : 

قسم حال عل البشر أن بعلم تأو يله في الدنيا كقيام الساعة » والبعث » 


دإاسب 


والنشور » وصفات ت الجبار عز وجل . 

وقسم يعلمه الناس وقت حدوثه , ويمكنهم حينئذ تأويل التصوص 
وتطبيقها على المحسوس » وهذا ,شمل كل ماكان سيقسع من المحسو سات في 
زماته ومكانه . 

ومن هذا الوجه بنبغي للمسل أن يأخذ بعين الاعتبار تطبيق النصوص 
على حسوسات الكون » وهذا هو هدفنا من سياق هذه البحوث . 

بي وإنكانت تشتمل على مقاصد الأويل والرأي في القرآن العزيز 
والسنة المطبرة » فإن الذي نحن بصدده هو الأخذ بالتأويل الصحيم » وبذل 
الجبد بتفكير سليي لنطبيق النصوص على الحسوسات 

ولاريب أن أصدق التأويل وأقربه إلى الحق وأبعده عن الاثم » هو 
تطبيق النص عل الحس » لأنه يزيد في الاممان » وليس القصد الفتنة حال . 

ولقد حدث أي تأولت من سورة ( الزازلة ) ما أخذت منه دليلاً على 
بعض المستحدثات الصناعية » وهو أن تفسير السورة واقع في الدنيا على ماقاله 
كثير من علماء الاسلام » فلما اطلع عليه كثير من إخواننا استدلوا ارد ذلك 
علي بقوطم : ٠‏ من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ككضموت 
الحديث الذي هر شرحه » ومن أراد الاطضلاع على هذا البحث » فليراجع 
كتابنا « دليل المستفيد على كل مستحدث جديد » فسوف يرى اق إن شاء الله 
تعالى » غير أن أو اك القائلين ريما سمعوا ذلك سماعاً جردا من الفبم للسياق 
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الذي أوردتاء دون معرفة لفن الرأئ المبى توه ربكل أولاك مقذووؤلة: 
لجبل الحقيقة » غير أنهم لو تأملوا الواقع واعدووين الأضاب لكانوا. إلى 
الحق اتزميهزات المسفان: 
بحث في العقل السلم والنصوص الشرعية 

قد سرت الإشارة إلى عم . عخالةة التشوضن الفترعة لضيو ساك 
والعتونات اللملفوايتة :يهنا تسوق :ها يديك أن اللفواض القزعة لاضالفت 
العقل السليي في أفعا له وأقواله » والعقل ص فيا ظبر لنا: هو الذي كانت 
نتاتحه الفعلية واللفظية لاتخالفالنصوص الشرعية . 

فالانسان متى دفعه عقله الى عمل صالح يحبه الله ويرضاه »كان عمله هذا 
جليها » لأنه سلم من الاندراف عن أواص الشسرع » فهو دبني على إحدى 
المقاصد التعبدية » فبى توفرت في الانسان هذه الصورة » فبو ذو عقل سلي 
بصرف النظر عن دبنه وقصده , وهذا الباب بشترك فيه المسلم والكافر من 
الناس جميعاً . 

أ للم » فإنه يختص تفضيله بالقلب السلي , لأنه مصدر الإمارت 
الله تعالى . 

وقد ذكر نا تعريف القلب السليم والعقل السليم في كتابناه العبر في نتائج 
القضاء والقدر » بأوسع قم هذا : 

ولقدسمعت كثيراً من إخواننا يستنتكرون القول بأن العقل السليم 


مذ مم 


لايخااف اتوم ص الصحيحة » لأنهم يرون فها أدركته ته مفأهيمهم أذ اهومن 
الشرعية مطلقاً فوق مستوى العقول البشرية » وهو خطأ في منطوقه ومفبومه» 
لأن النصو ص جاءت تخاطب العقول البشرية بما هو منمقاصد المعاش والمعاد, 
والوعظ والإرشاف والتوحيه و غير هذا 

ف قال : إن منطق النصوص الشرعية ومفهومبا يخالف العقل السليم » 
فإنه بعيد عن الصواب . 

وقد ألف ث يخ الاسلام ابن تسمية كتاباً بهذا المعنى أسماه « موافقة 
صحيح المتقول لصريح المعقول » وقد ضمنه الرد على الفلاسفة ا الكلام 
الذين يقد مونالعقل على النقل»فبو يثبت بمضمونه أيضاً امتناع وجودالمعارض 
العمل لنص القرآن العزيز » وقد جعل كتابه في جزءين » وقد أشبع فيه البحث 
رحمه الله في مقاصد الحق » ورد فيه شب ة المتكلمين والمتفلسفين في أسلوبهم 
الفاسد شرعاً وعقلاً . 

غير أن ما سقّناه:هنا » هو إشارة موجزة هادئة » وقد انحصر في مفبومنا 
مطلق العقل بما قيّدناه به» وهو السليم فقط » وقد مس تعريفه . 

واعل أت ماجاء من النصوص الشرعية مما هو فوق مستوى العقول 
البشرية » كصفات الله سبحانه وتعالى » فإنه يجب على المسلم إمرارها 66 جاءت 
بلا تكييف ولا قثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل في «نطوقها ولافي 
مفبومباء وكذاك ما استأثر الله بعامه, كالاس التي لا يعامها إلا هو ءا جاءفي قو له 
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تعالى : ( إن الله عنده عل الساعة ينل الغيث ويعلٍ مافي الأرحام وما تدرني 
انفش أهاذا تكيين عدا وماتقر نفس آي أرض كرك إن الله عليم خبير ) 
[ لقمان : :"| 

وكذلك أحوال الآخرة» ومافي الجنة من النعيم المقيم » ومافي النار من 
العذاب الأليم »كل ذلك فوق مستوى العقول البشرية » ويب في هذا كله 
الإيمان والتوقف وعدم تحكيم العقل . 

لازن أذاهذا الكون الواسع هو فوق مستوى العقول البشرية » 
وسبأقٍ ذلك قريباً ٠‏ 

فالعقل السليم لا يخرج بنتائخه عن «صادر التشريع » وهي النص 
والقياس والإجماع »6 لا يخرج بحال أيضأعن مقتضى جميع المأمورات فعلاً» 
والمنبيات اجتناباً » ومق خرج عن هذا الطريق » فإنه خرج عن مقتضى العقل 
السليم » وبستوي في ذلك المسلم والكافر . 

فالمم حين يفعل شيئأ من المأمورات» ويحتنب شيئاً منالحرمات بدافع 
الامتثال » فإنه يلقى ثواب ذلك في الدنيا والآخرة ٠‏ 

وأما إذا خالف بشيء من أفعاله وأقواله » فإنه ينتى عنه مسمى القاب 
السليمو العقل السليم بقدر ماخالف فيه من فعل المأمو 50 المنبيات,. 
أر: الكافر إذا عمل شِيئاً من المأمورات أو اجتنب شيئاً من النهيات بأي 
صورة من الصور التي دفعته إلى عله ذلك » فإنه يثاب على فعل المأ.ورات في 


دهمت 


الدنيا فقط , وبذلك الفعل يتكون ذا عقّل سليم زاد مازاد ونقص مانقص, 
وهذه قاعدة تشهد اصحتها اللصوص الشرعية . 
واعلم أنه لايجوز إطلاق العقل السليم على الكافر » بل إنه لابد أن 
يكون ءقيداً بحدود أفعاله وأقواله التي توافق الأمور المشروعة في دينتاء 
بخلاف المسل » فإنه متى كان قاغاً بأفعاله وأقواله » فإنه يستحق إطلاق العقل 
السليم 5ا استحق إطلاق القلب السليم» ومتى شذ في شيء من أفعاله أو أقواله 
عن مقاصد الشرع » فإنه يفقد هذا المسمى يحدود مخالفاته » وذلك لا ريب أنه 
نتيجه نقص في مركب الفكر »كا ينتقص من قلبه السليم أيضاً عند ممارسة 
المنبيات , 5 جاء في الخبر « لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ...» الحديث. 
| فأرفع الناس درجة في المنقول والمعقول » من جمع بين القلب السليم 
والعقل اليم في معانيههم| الصحيحة , فأولئك هم سادة العلماءء وفقباء الاسلام» 
وهم أفضل الناس في كل زمان ومكان . 
ولذاك فإن زيادة العقل السليم على مادة القلب السليم » تتكون صلاحاً 
لامرء في مقاصد الدين والدنياء لأن العقل هو الذي نير الطريق أمامه في كل 
آفاق الحماة . ٠‏ 
“081 هس سحام ادم موواةت اودش الك 
فبذا غالبا يتكون به المرء موضع ارتباك في فبمه الأمور على حقيقتهاء وربما 
زادت ااغفلة في تصرفاته . 


ساذ"م مت 


فالملم نتيجة ذلك ربا كفر لمخالفته نص أو إجماعاً من حيث لا ,شعر » 
بناه على نقص التركيب في مادة عقله وتفكيره » وما هو إلا لنقص فبمه 
للمقاصد الشرعية التي قد تأتي بالمنطوقءوقد تأتي بالمفبوم»وقد تأتي بالقياس. 

وعلى هذا فإن القلب السليم ثيء » والعقل السليم شيء آخر » والحفظ 
النصوص الشرعية شيء » والفبم لمقاصد النشريع شيء آخر ‏ والمحدث شيء , 
والفقيه شيء آخر . 

وعلى هذا الأساس وقعت الفوارق بين عاماء الاسلام؛ ووقع الخلاف 
بن أئمة الدين وأتباعهم في كل زمان ومكان ( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ربك ) [ هود ١18:‏ ] 

ولاريب أن الأصل في هذا الحلاف دو التباين في الفبم الذي هو 
من نتائج العقل » ولذلك فإن الله تعالى قد خاطب العقل اليم في مواضع 
كثيرة من كتابه العزيز » وليس هذا حل ذكرها , وقد أشبعنا الكلام في ذلك 
في كتابنا « العبر » . 

على أن الله تعالى طلب من عباده في كر آباته أن يستعهلوا ماوهبهم الله 
من العقول في النظر والتفكر في عظيم مخلوقاته في السماء والأرض»ء غير 
أن الانسان ضعيف مب| بلغت قو اه العقلية أمامعل الله تعالى وعظيم مخلوقاته. 
وهناك أمور يدركبا الانسان بمواهيه العقلية»فرو يراها من الممتكنات:وهناك 
أمور حقدة ومعئورية لشت مق الممكناف ولا يقبا الإننان :و شمد عل 


لاست 


نفسه بالعجز والنقص عن إدرا كبا »كأن يخرق الأرض ,أو يبلغ الجبال 
طولاً » أو يعم من الكون مداه » وأمثال ذلك . 

وفي الخلة فا يعجز الإنسان عن علمه وإدراك محتوياته في هذا الكون 
ومشتقاته » أشياء كثيرة لاتعد ولاتحصى »غير أن هذا لايحملنا على أن نقول : 
إن التصموص الصحيحة الصريحة منعت الإنسان أن يبذل قصارى جبده ليعم 
عن هذا الكون ما أمكنه بل الحق أن الله سبحانه وتعالى أ الانسان أن 
أذ ايقل ورتطعر اوسي رمه و غدة للاتان تاودا يتين نماي بيقاله كل 
الوسائل ال+سية والمعنوية » وهو عز وجل يع مأسيصير اليه كل فرد من الناس 
بمفرده » وفوا يتناوله بمواهب الله له في الأرض وفي والسهاء » حكنته قد 
قت وو امردقن نفذ »وسلطانه قد علاءو بسطه على جميع مخلوقاته منالحيوان 
والماد والنيات في كل أقطار الكون » فبو الذي عل ما الخلق عاملون قبل أن 
يخلقهم »وهو الذي خلق في الا نسان العقل » وخاطبه في كتابه » ومن أجله كاف 
الانسان بما شاء من المحسوسات والمعنويات والعيادات » فبو خالق أفعالهم 
ومقدر الحركات والسكنات » فخلق بقدرته وتدبيره هذا العقل ليشترك في 
مسمإه كل البشر ليستكملوا به أرزاقبم» ويعمروا الدنيا والآخرة ؛ وجعل لكل 
شي تراغ أن هذا ادص اندم ال وماك وسكاو :فى الذي شوك اللواء 
والإنعام والعقابٍ . 

ولامناصمننفوذ القضاء والقدر بما جرى في الأزل » فحككته عن شأنه 


قد قضت بأن يتكون بشر من خلقه لهم عقول هدفها عمارة الدنيا ولذاتها فقط 
يعملون في هذه الأزمنة على تنفيذ ما أراده تبارك وتعالى أن يكون فكانء 
فظبرت على 5 ضباعة واختراعا علا وغل : 

فلا غرابة » فإن الله تعالى لم يخلق عبثاً أوائك الذين نؤمن إهاناً قاطعاً 
بأنهم كفار به تعالى » وقد امتلأت الأرض بهذا الجنس من خلقه ( ولو شاء 
الله ما أشركوا وماجعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل . ولاتسبوا 
الذين يدعون من دون الله سبوا الله عدوا بغير علّمكذاك زينا لكل أمة 
عمليم ثم إلى رهم مس جعيم فينبئهم بماكانوا يعملون ) [ الانعام .]٠١8 ٠١1:‏ 

فالحتكمه الربانية قد قضت بأن المسلم والكافر قد يكون فيهها من 
نتائج العقل السليم والتفكير الصحيح مإيكون موافة ا لمقتضيات التلصوص 
الشرعية مما يحبه الله ويرضاه » والحق أنه ذه الصورةليست وقفاً على المسلم 
لإسلامه» ولكنها منخصائص الحنس البشري,لأنه منفذ بتوجيه القضاء والقدر 
الذي قد ارتيطت به الحركات والسكتات . 

أما التوات والتقات العاعل والآحل+ ثروعتداشرحدة وقد اروضح 
الشرانع قواعده ظاهرة لاخفاء فيها . 

فالكفار ينظرون الى هذا الوجود كله من نافذة اليأة الحدودة فقط » 
وما للنفس وما عليها من التكاليف التي علموا حقيقتمه | ء صحيحة أو مادية » 
فردية أو جماعية » وكل ماكان منلوازم الحياة الاستمتاعية » أخذوه منمصدر 


التجارب العقلية الصحيحة الني هي في أغلب أ-و الها لاتخالف المقاصدالشرعية 
لعمارة الحياة » وأساليب الاستمتاع البشري » والآداب المرعية التي ترفع 
مستوى الأخلاق الإنسانية . 

وق ارين أن ننطق بأسلوب الانصاف والاعتراف » فإن الواقع 
بثبت بأن كثيراً من الجتمعات الراقية في بلاد الافرنج والنجمعات الدهرية قد 
أخذت بآ داب الشريعة الاسلاميةكاملة غير «نقوصة » بنا نخد كثيراً من 
المتلمين قد نذا كيرا منها في جميع أمورهم ومقتضيات دينهم وإسلاممم ؛ 
وهذا ملموس يأسف لدكل مسلم قد أحاط علماً ببعض الجتمعات الشرية » 
ولمس من الاخلاق الانسانية اليوم مايفهم من خلالله-! الفوارق بين هذه 
الاجناس اللبشرية . 

وَإِذ أخذنا بعين الاعتبار مالمادة القلب وسلاءته من الأثر القيي » فإن 
هذا ثيء ؛ والعقل شيء 1 خر » فلا غنى للمسلم عنمى| جميعاً في كل مستازماتهالتي 
عليه أن يزاولبا في امجتمعات البشرية »كا مرت الاشارة إلى محاسن الغلية حمنا 
تكون للعقل» لأنها تأتي بالفضيالة والحكرامة ظاهرة بارزة » وإنما الحيرة 
والارتباك يسودان مستازمات المسلم في امجتمعات البشرية عندما يقل الوزن 
في هذه المادة العزيزة . 

فكثيراً مانجد أناساً من أهل الدين والصلاح وأصحاب القلوب السليمة 
عقولهم منزوية على نفسها ‏ وليس لها امتداد ولابجال » ويحبون تعليم اناس 


اوه للد 


الخير »غير أنهم في حاجة ماسآلما فقدوه من تلك ال#ادة ليستنبطوا الحق من 
مواضعه و,يضعوه في مواطعه . 

وإذكانت قلوبهم سليمة » فربما تدفعبم حين|بمارسو نشيئاً من الالتزامات 
الاجتاعية إلى اليقين القطعي بأ نكل شيء في الوجود من هذا الكون الواسع 
في الأرض والسماء خاضع لتفكي رهم و معلوماتهم » فنجدهم في هذا الزمان الذي 
تفجرت فيه خفايا كو نيةلاحدود لا » يضعونالمحسوسات في باب المعدومات 
حينا يكون المحسسوس غير خاضع لفبمه وادرا كه . 

وأسوأ ما يكون اليوم في حق الاسلام وال سلمين في داخل المسلمين 
وخار جم »هو التعصب على المعارضة في المحسوسات بدافع اولك 
بتأويل ألفاظ القرآن حتى تكون التتيجةالتكذيب في وجود تل كالمحسوسات. 

وهذا لاربب أنه موقف غير سليم » وله نتائئج غير صالحة في حقالدين 
الاسلاني » وقأعدته كلام الله عز وجل » وهو خلاف الواقع وإِنما جاء من 
قبيل التعصب الذي قال به هذا المسلم لسلامة قلبه . 

فحينا يتأمل المرء أ<وال الناس اليوم في امجتمعات الاسلامية وغيرفاء 
فانه يحد العجب العجاب من تغير المفاهيم البشرية وإدرا كبم حق الادراك ما 
دخل على الناس من تطور الصناعة » والعلم الحديث » وتوفر الامكانات المادية 
والمواصلات التيخضعها البعيدوالقريب » وبالمواصلات قد أدركالكثيرون 
علماً مباشراً محسوساً ماموساً عن الجنس البشري وإمكاناته في كل أصقاع 


الارض وبقاءبا: ذا العم يعز على من جلس في قعر بيته » والاستنكار 
للمستحدثات يجميعصورها » هو واقع في كل زمانومكان » ولحذا الاستنكار 
حكايات وأهئلة كثيرة معروفة » غير أن الاستنكار اليوم هو أقل ما مضى في 
جميع أقطار الأرض ء لأن المفاهيم قد خطت في بحر تلك الانقلابات الحديثة 
خط لانستغرب مع الوسائل التي قد هذبت المفاهيم وطورت العقل السليم » 
غير أن من كان ستنكر بصريح عقله امحدود وفبسه المحسوسات » لاريب 
أنه لابلتفت اليه بح ق كا كان الحال فيمن يقول : قال الله تعالى » وقال رسوله 
جكب نما شيئان لابشبه أحدهما الآ خر ٠‏ 

فالاستتكار يختلف مفعوله - سواءكان حقاً أو باطلا - باختلاف ' 
الأقراه والجتمعات #:وناختلات الزمان والمكات أيضا : 

فلو أن عالماً من عامائنا فيا سلف من الزمن » قد استذتكر على من يقول 
بوجود سيارات تمثي على صورتما الملموسة اليوم » وكذلك وجود طائرات 
تطير بالهواء » وتمشي بين السماء والأرض» واستدل لاستنكاره بأدلة » لوجد 
الناس من حوله كلبع يشتون له الحق في هذا الإنكار والاستتكار , لأنه عندمم 
ا 

ولقد ورد فيالسسنة أن الدجال يأتي بالغمام » وله ثلاث صيحات إسمعه 
من في المشرق والمغرب » وأنكنوز الأرض تتبعه كيعاسيب النحل » فكان 
العالم والجاهل في المسامين يعتقد أن هذه الأمور هي من خصائص الدجال , 


لأنما فوق مستوى العقول في أزمنة قد مضت وانقضت ء بينا الناس اليوم كلبم 
السو وفرع هته الرسائل وه الظائر احدز لاق وص ذلك مواق أينا 
على ذلك في كتابنا « دليل المستفيد » بأوسع من هذا . 

واستتكار العامة لبعض الغرائب حسب مفاهيمبم غير ذي بال » وإنما 
الاستغراب يأني من استنكار العلماه . أو من تحل بهذه الصفة من المسلمين , 
لأن أولئك لا يجوز هم بحال أن يستنكروا شيئاً من المحسوسات ء ولا من 
المعنويات اللكونية وغير التكونية إلا بأدلة شرعية يعلمور: أنها الحق الذي 
لاعمل التاويلء أماعا بول التأويل» أو هوتمخ المكتات + فس عل 
العالم التورع من الانخراط في مواقف الانكار بلا استثناء . 

ولقد كان من علائنا رحمهمالله من قيل عنده؛ :إن علماء الافرنج يحاولون 
الوصول إلى القمر » فال رحمه الله بدافع شدة الانكار لتلك انحاولة: إتف 
وصلوا إلى القمر فالقرآن كذب والرسو لك نذبء والحق أن هذه زلة من 
زلات العلماء » ولا غرابة فإننا نحد اليوم على الرغم مما ظبر من الاختراعات 
والامكانات الصناعية والمحاولات الفعلية من بكر محاولة وصول الإنسان 
إلى القمر أو إلى ثئيء من هذه المادات الكونية » ولم يكن في تقديره أت 
م بين الأرض والقمر وكذلكالأجرام الأخرى فضاء وطبقات شفافة»وأن 
الطائرة التي تطير بسرعءة متفاوتة في الفضاء من فوقنا » وبارتفاعات متفاوتة 
أيضاً , أن في إمكانها الوصول إلى ارتفاعات شاهقة :وما هو إلا أن تتضاعف 
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القوة لاختراق الطبقات الفضائية » وتتضاعف السرعة فتصل إلى ما شاء الله 
تعالى من الأأجزاء الفضائية »لأن مرادىء الاختراعات إذا أمسكن التغلب عليباء 
أمكن التغلب على مضاعفة المنافع إلى الحدود التي قد حددتها المقادير الربانية 
فقط » فالله سبحانه وتعالى خااق أفعال العياد» فبو الذي خلق الناس» وخلق 
أفعالهم » وحدد ما سينتبون اليه من هذا الكو ن(والله غالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ) [يوسف : 7 ] 

فن واجب العقول أن يتكون في حسبانها اليوم مالم يكن في حسيان 
من مضى وانةضى » فالفتيا والتحريم والتحليل والإثيات والإنكار في الأجزاء 
الكونية ونتائيج المواد الصناعية ومطابقة التأويل للنصوص الشرعية فيكل 
ها ظبر على هسرح الحياة» يتباين في كثير من صوره عماكان عليه أباؤنا 
وأعداةا اولوت 

فلو قيل في زمن غير بعيد : إن الناس في هذه البلاد سمعون بأذانهم 
أصوات المتكلمين في أمريكا , أو قبل : إن «من في هذا البلد ينظر إلى من في 
اليلد الآخر » وأنتكر هذا أحد من الناسء واستدل له بتأويل شيء من 
النصوص» لوجدنا الناس كلهم .دونه ويشهدون له بالصدق » ويشبدون 
على القائل بالكذب أو الكفر أو الجنون . 

وأما اليوم ؛ فلو استتكر هذا أحد ؛ لكذبه حتى الصبيان » ورموه 
لفون : لأند كدان عتدوس] لا عتما الانكان . 


مهت 


وهكذا يقاس ماظبر على مسر الحياة مننتائجالصناعة والاختراعات, 
وما علم بالتواتر من الممسكنات الكونية » فالعاقل الفطن عندما يقول الناس : 
إن شنا من الممكنات قد ثبت وجودهء فإن وجد مأ يسوغ هذا المسموع 
في معلوماته وفي مدارك تفكيره » أجابءو إلافليسكتولا ينكر , لأرتف 
اللتسرع باستنكار الممكنات فاسد النتائج في امجتمعات البشرية عامة » وفي 
امجتمعات الاسلامية خاصة , لأن استنكار الممسكنات ليس من مقاصد الدين» 
وإذا كآن هذا الاستنكار من عام قدوة , فإن 32 أبشع وأشنع ش 

وواقع البشر هو الاختلاف والتناقض في المفاهيم وفي مقاصد التأويل . 
من النصوص الشرعية » فنجدها يخالف بعضها بعضاً »و خاصة في الأجزاء 
الككونية » وهذا أساو بعلراء الاسلام السلف والخلف . 

غير أن هذا الأسلوب متى قفز به صاحبه إلى الاتتقاص والذم » أو 
الجرح والخدش من غيره » فسد الحوار » ونقصت بركته ٠‏ وذهب نور العلم » 
لأن ذلك نتيجة ضعف التفسكير والإدراك » وقد ذم الله سبحانه وتعالى, قوماً 
ردوا مالم يخضع لتفكيرم وإدرا كبم » فقال تعالى : ( بل كذ بوا بمالم يحيطوا. 
بعلمه ولا يأتهم تأويله ) [ يونس :4 ] 

وإنكان الإنسان من جبلته التكذيب ما يجبل » غير أن على المسل 
الموهوب أن لا يتسرع كغيره » وأن ييكون من استثنام الله تبارك وتعالى 
من هذا العموم حيث قال تعالى : ( ولو شاه ربك لجعل الناس أمة واحدة 
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ولا يزالوت مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتقت كلمة ربك ) 
[ هود : 115 ] على أن من شذ في أفعاله وأقواله عن أسلوب المكمة التي ميز 
اشئنا عنادة ليقلا بدوان مكون مححرا فق تقكره ومقنافتيهة 
وربما وقف على حدود واهية في | مجتمعات التي تميزت بعقول سليمة معتدلة . 

ولأزينه أنأق عل :قد شمر به الاسلام واسنه ومجتمعاته » إنما 
يكون ذلك حرباً لله تعالى ولرسوله يَكلالهِ » وسواء كان ذلك من مسم أو 
كافر » وسواء كان لقصيك أو قن قجبك : 

فالمسم قد استحق اسم الاسلام لأفعاله وأقواله الصالحة التي يتوصل 
بها إلى فعل الخير واجتناب الشر » إذ لا تتكون صالحفة بالمعنى الصحيح إلا 
موافقة الكتاب والستة منطوقاً ومفبوما ».ولا ريب أيضأ أت القلب السلي 
لا يكني في الميادين المتعدية من أقو ال المسلم وأفعاله ومتطليات الفتيا وهتماصد 
التشريع والإثيات والإنكار والاأص والنبي » لان مصادر القلب السليم هيمن 
خصائص المصلحة الذاتية في طاعته وخشيته لله تبأرك وتعالى» والتي يعود نفعبا 
على نفسه » ويحاسب على ذلك يوم القيامة ٠‏ 

أما من حرم من العقل السليم » ودفعه قلبه السليم وانتصب إلى الفتيا 
والتحليل والتحريم معتمداأ على ما يحفظه من النصوص الشرعية » سواء نصب 
نفسه أو انتصب بدافع اجتاعي » أو حكومي مادي » أو معنويء فإن وقوع 
النناقضات السلبية في نتائج أقواله وأفعاله أكثر ءن الإيجابية » وبقدر ماحرم 
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من بميزات التفسكير السليم تظبر الفجوات » ورها أخذه الفرور أو الغفلة إلى 
فساد كبير لا تحمد عقباه . وقد م أن العقل السليم شيء » والقلب السليم 
شيء أ ؛ وبشها مفاوز بحب كن يس لأ أل فى حسا بهو اقفالاصلاح 
الاجتاعي في أأمور الدين والدنياء لآن لكل واحد منها نتائيج بلمسبا أهل 
العناية والدراية . 

فالانسان بقدر مابلغت به سلامة قليه وصلاحه وفلاحه وبراءته من 
جميع الانحرافات المذمومة » فإنه وقف على نفسه , لأنه يخاطب به يوم القيامة 
كا قال تعالى :( يوم لابنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) 
[ الشعراء :1 ] . 

أمأ مايحتاج إليه الناس من التوجيهوالإرشاد والأحكام العامة والخاصة, 
فانها تفتقر إلى العقل أ كثر من افتقارها إلى بعض النصو ص الشرعية » ا أنبا 
تفتقر أيضاً إلى العقل أ كثر من افتقارها إلى صلاح القلب وسلامته , بل فلا 
حاجة لصلاح القاب وسلامته في هذا كله , لأنها أمور متعدية في مموعباء 
والناس كلهم تقف غاياتهم وأهدافهم وما يضرهم وما ينفعبم على ظواهر الناس» 
لا على بواطن سرائرهم من صلاحباوفسادها » لأنعلم السرائر لله تعالى وحدهء 
فبو الذي يعم السر وأخفى » ويحزي عليه الجزاء الأوفى . 

إذا تبين هذا » فإن منالمضار اللموسة على بعض من يطغى قليه السليم 
على عقله ومدارك التفكير السليم»مايقعفي كثير من الأحيان في مجال الخو ض 


لاه 


في بعض الأمور الكونية وغير الُكونية من المستحدثات المستجدة على الفكر 
الاجتاعي والفردي » وقد يتمسك البعض بأمور ٠‏ 

مهأ انكر ن الأدلةع.ومات قد خصصعما هو الك منها فيالنصوص 
الشرعية » ؟! ساق بعضبم حديث « من تشبه بقوم فبو منهم » وجعله قاعدة 
أساسية يستنكر به على الناس كثيراً من الأمور التي أبعد ماتتكون عن وضعبا 
في سلك اانبيات . 

ومنها مايتكون من مقاصد التأويل ااتي قد تثيت مكنا » وقد تخالفه . 

ومنهأ أمور هي من باب الاختمار وقد يراها البيعض إإزامية ٠‏ 

ومنها أمور رآها بعض الناس كعادات اجتّاعيةأو فردية أو قبلية » وقد 
عداها العطن الاعر هق يان الفزادانت . 

ذكها مها امع وك الالضيعان عزنه ار من قل 
فيمه إلى فعلبا أو تركها بأم أ و نمي ,بعزوه إلى الدين ٠‏ 

ولاريب أن مدار القبول والرد متوقف على نتائج الفبم لمقتضيات 
النصورص ومس اتب الدين » وإذا قل فهم الانسان في هذا المجال» فانه قف 
يستنكر كل ما استجد على فبمه » وربا كان يلتمس له لدافع استنكاره مايضع 
به الشتكوك من ألفاظ السنة . 

ومقاصد التأويل الخاصة بالأمور الكونية من القرآن؛ أخذ عاماء 
الإسلام بتأويلبا » مما أدى إلى اختلاف شديد » فقد يتأوطا بعضهم ويكون 


ءات 


الواقع خلاف تأويله. فلا يعيب أحد منهمعلى الآخرءوهو الحق , لأنمقادد 
التأويل هي الهدف للعقول البشرية من السلف والخاف . 
ظاهرة مؤّلمة 

ما ظبر في مجتمعائنا ماحدث من مشادة مريرة بين بعض إخواننا حول 
إثيات حركة الأرض وإنكارها » والذي حصل أن بعض الرجبال من أهل 
العم قد ادعى أن الأرض تدور حول محورما ء وأن الشمس تحري بحيث إنها 
تدور أيضاً حول محورهاكالقمر واانجوم » وكل في فلك يسبحون . 

واعتمد في ذلك على أمرين : 

الأول : ما أثبته العم الحديث في ذلك كله . 

الثاني : ماتأوله هن بعضأافاظ القرآن,5أخذ كثير من العاماء في الأ قطار 
الاسلامية بهذا التأويل » وجعله دليلا على حركة الأرض . 

أما العطن لخر ومم الذين استتكروا هذا كله » وليتهم وقفوا عند 
هذا الحد » بل كفروا من قال يحركة الأرض معتمدين بذلك الانكار على 
ماقاله بعض عاماء السلف بتأويلبم بعض الآيات القرآنية بأنها تدل على أرنف 
اللأوقن انه انس لتو أن القلميى قو رسيا مهاف لكي , 
يعني كا تسير الطائرة في الفضاء حين) تجيء من المشرق إلى المغرب . 

ورأيت كتاباً لبعض إخواننا بهذا المعنى يحتوي على 19١‏ صفحة كتبه في 

سنه 1587 ه وطبعه سئة 184ه»وسمعت بأ كثر من كتاب قد كتب بهذا المعنى 
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الى أن الآرسن امغر جه ادو وعول ل لذلك ها رامحقاً مق 
النصوص الشرعية » ويستشهد بها على كفر من قال بغير ذلك ٠‏ 

وما رأيت في الكتاب أول ما وقع عليه بصري رده على من زعم أن 
الفيسن لاخري:. 

فقلت في نفسي : سبحان الله »وهل أحد في الوجود يقول :إن الشمس 
لاتحري ؟ ! وحتى الكفار فإنهم يقولون : إن الشمس تجري » ولكن حول 
غووهة 6 أذاالارض ترئ ول خووه ا أنا المبفوتة ناوشر وي 
القرآن » فإنني أعلم علم اليقين أنه لايقول أحد منهم : إن الشمس لاتجري »؛ 
فضلاً عن أولئك الذي نكانوا هدف اللكتاب في التكفير والإنكار » فإنهم من 
العاماء الذين يقتدى بهم في الوعظ والارشاد والتوجيه والوجامة . فعامنا 
يذلك أن هذه الخخلةلاحاج ةلحا بتلكالعيارة المحدودة » والذي يظبر أنه لابقصد 
بتلك العبارة مطلق الحريءوإنما هو مقيد بمن يقول : إنها تجري حول محورها 
فقط »5 يقول به رجال العل الحديث . 

. وستأتي على أحوال الأرض ومعنى ٠‏ تجري » في حله من أجزاء هذا 
التكون إن شاء الله تعالى . غير أن الذي أريد أن أقوله هنا : إن المسألةبكلاتها 
وجزئياتها ليست من الدين في شيء » وليس مجتمعاتنا في إثبات حركة الأرض 
وعدمها » ولا في إثيات أن الشمس تجري حول محورها أو فير ذلك أي 
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فائدة أو عائدة في الدين ولافي الدنيا , ولاني المعاش ولاني المعاد » بل نف 
التتيجة محض جدل بالمعنى الصحيح » وإن في الىدل غالباً زلات مبلكة 
وفجوات سحيقة . ٠‏ 

وخلاصة القول أن عاماء الاسلام الذين قالوا حركة الأرض + يأتوا 
بأي دليل قطعى من القرآن ولا من السنة بدلعلى حركة الأرض ؛ وإنما 
جاوواتاو لذت لبعض ألفاظل القرآن » وهي في الحقيقة لاتدل على ح ركتبا ٠‏ 

3 5 لابترفوث أي علم نسو من خبل اندر ة الارض لحري 
القنمس حول ورها ء إلا مانص عليه القرآن في جر يا المطلق» وهنالك 
عند ا شوك لازالترسال لتر الحم مر زه طش مدنو ود ا 
العلم أخذوا يلتمسون الأدلة من النصوص مما يرونه مقنعاً لهم فيا استقر 
في نفوسهم . | 

وقصارى ماتوصاوا إليه وأخذوا به هو ماقاله رجال العلم الحديث فقط 
قلناسابقاً. و قبول قو لالكافر فيهشيءمن الح جحينا بكو ني أمور كبذه » 
فالورع عدم الأخذ بها ء لأنبا أمور كونية وموضع تأويل فيا أشار إليه 
القرآن من أحوال الأرض والشمس . أما إذا كان قول الكافر في أمورترجع 
إلى المأمورات أو المنبيات , فإن الأخذ بقوله حرام لايجوز ؛ وستأتي على 
هذا المعنى في نقل الكافر في الأجزاء الكونية إن شاء الله تعالى . 

وأما إنكار إخواننالحركة الأرض » وجزههم بصورة قطعية أنالأرض 
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انه ادر قر يع أذ انلز كه للكبوو اد ك1 عيفر فنا مانا تين النضاء 
كا تسير الطائرات من المشرق إلى المغرب » فهذا اجتهاد منهم وقد بنوه على 
تأويل لبعض ألفاظ القرآن التي جداءت عن الأرض » وما أثتته بعض 
علماء السلف بناء على هذا التأويل»وفي اعتقادي أنه لامؤ اخذة في| يجتبد به 
المسل فيمقاصد التأويل»أومايأخذ به من أقوال العلماء حين| يراه حقاً لأمور: 

أولها : أن القول بعدم حركة الأرض وثبوتها هو قول كافة سلف 
المسلمين . ظ 
الثاني : أن هناك نصوص من القرآن تأولها الخلف كا تأولها الساف . 

الثالث :أنه لم يظبر لهم » بل ولالغيرهم صورة محسوسة ملموسة تدل 
على حركة الأرض وعدم سير الكوا كب من المشرق الى المغرب با فيها 
الشمس والقمر حت يمكن القول بأن النصوص لاتخالف المحسوس ويعود 
التأويل في حركة الأرض كاكان فيكرويتها » لأن علاء السلف قد أجمعوا 
على القول بأن الأرض غسير كروية » فلما ظهر لعالم الوجود بالملموس أنه 
كروية »كان التأويل في أقوال علماء السلف خالفاً المحسدوس, فلا يلتفت إلى 
تأويل يخااف المحسوسات » وعلماء السلفاجت,دواكا اجتبد إخواننا اليوم؛ 
ووصلوا إلى القول بعدم حركة الأرض » غير أن الذي يعد من باب القسرع 
هو التكفير في مسائل التأويل لأنه لابأتي بخير البتة .وهو إلى الشر أقرب في 
العاجل والمستقبل . 


هاس 


ولذلك دلالةواضحة في مقاصد الورع والفبم السليم »والذي ينبغي أن 
قف عنده الل في هذا النزاع » هو ماثبت بالمقطوع به أن النصوص الشرعية 
لاتخالف المحسوسات والمعنوبات التي تكون ملموسة في جميع الافاق 
الكونية » وأنكروية الأرض ثبتت بالملموس ء ولم يأت نص في منطوقه 
ولق قروم القت نوين عالاء بويا أعذذ نه عله السلفت ان تارتل 
بعض ألفاظ القرآن وجعلبا كدليل على أنها كروية » إنما هو مطابق لما انتوت 
اليه معلوماتهم عن صورتها المبسوطة فقط , وسيأتي هذا في ذكر الأرض.وأما 
بالنسبة لحركتها » فإنه لم يأت دليل ظاهر في منطوقه ولافي مفبومه يكفي للقول 
بأنها متحركة » ولم يكن هناك حسو س ملموس ندركه عن حركتها يدفعنا 
القول بذلك كما دفعنا للقول بكروية الأرض . 

وعلماء السلف يقولون : إنباسا كنة لاتتحرك , وهم القدوة فيا خفي 
علينا جملة وتفصيلاً من الأمور الكونية»كماهم قدوتنا في الأمور التعبدية. 

و بقي عندنا المنقول عن رجال العم الحديث من الافرنج وغيرهم » 
فعلوماتهم في أحوال التكوت وما اختلف فيه أدل الاسلام لاتصدق 
ولاتكذب », وهذا موةف الاعتدال حتى يشبدله سوس تأت مليوس أو 
تأويل سليم قله الفقول ولاتخالق نما مرعا ولاضيوسا ظافرا . 

والأصل فيالأجزاء الكونية عدم الإثم والتحليل أو النحريم لمايتوصل 
إليه الناس عنها من المعلومات » لأنها ليست من الأمور التعبدية» فلو أن شجرة 
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خضراء يشبد علما الناس » وكان نظر الرجل لابدرك خضرتبا » فقال: إنها 
غير خضراء ؛ بل إنما يابسة » فإننا لانعيب عليه في دينه » وإنما نعيب عليه في 
إدرا كه الذي هو جبله أو عناده » لأنهلى يخضع إلا لإدراكه هو ء ولوقال 
قائل : طلعت الشمس » وأنكر عليه الآ خر طلوعبا » فإنهما الفارق بينها الجبل 
أو العناد » وليس لذلك سيب في كفره وإسلامه . 

ولو أن أحداً من الناس اليوم أنكر كروية الأرض على الرغم من 
إجماع الناس على كر ويتبا » فإنما يقال : هذا جاهل في كر ويتهاء و لادخل لذلك 
في إسلامه ده من أجزاء التكون أنتكره الانسان أو أثبته ‏ فإنما 
ينبني على إدرا كه وعلمه وعقله فقط » أما تجرءه حينم) يخالف بفهومه غيره » 
فإنه بعيد عن الصواب في المنقول والمعقول . 

. والذي يجب أن ننظر اليه من الوجبة الديفية » هو أن من أنكر شيتامن 
ألقافل القرآن الفزنيق ؛ كن أنتكر انال حمل الأرطن. بنناطا وات تفال 
بقول : ( والله جعل لك الأرض بساطً ) [ نوح : 14 ] أو قال : إن الشمس 
لا تحريء» ولا تسبح في فلككها. والله تعالى يقول:(والشمس تحري ستقر لها) 
[ يس :4" | :( وكل في فلك يسبحون)[ يس : 4١‏ ]» فبانكاره أصل النص 
يكفرءو أماإذا أ ولهءفلالأن الله سبحانهوتعالى خلقالأرض مكو رةفيعمومباء 
وقد جعلبا بساطاً فيا يراه الناس ويلمسونه » ولا ينافي مفبوم لفظ الآية أن 
الأرض كلبامنيسطةءوأن فيها مواضع شاسعة ؛ وتضاريس وعبرة» وجبال 


-680- 


شاهقة واسعة , مما جعل أجزاء كثيرة منالأرض ليست بساطأء أي مبسوطة؛ 
وإنما الحم للأكثر , فإن أكثر الأرض مبسوط سبل واسع . 

وكذامنأ نكر أصلجريانالشمس عفلا ريب أنهكافر لتكذيبه القرآن» 
غير أن من قال : إنها تجري في فلكها وحول ورهاء سواء تحقق هذا أوم 
يتحقق » فإنه أثيت الجري الذي نص عليه القرآن في مسم|ه» وأما صورته »فبي 
بحل الخلاف» كما أن من أثيت ما قاله تعالى عن بسط الأرض وأقر' به » فإنه 
لا ينكر عليه اختلاف القول في كيفية الانبساط » هل هو مما يصدقعليمي ا 
كلها أو بعضراء أو يصدق على عدم كرورتهاء أو يصدق على أجزاء منها مما بلمسه 
الناس مع كرويتها . 

والشكن ناكو ان ا تقر شيا بق القر ات الولو لاق كز 
صورة من صور المحسوسات جملة وتفصيلاً . 

من وظائف المؤمن الاعتدال 
. إفراط الملم أو تفريطه في أمره ونبيه ووعظله وإرشاده في أي نوع 

بتناوله لفظأ وكتابة » ينبغي أمت ينبني على مصادر العقل السلم والورع الذي 
ينبى عن الفحشاء والمنكر ء فالله علت تنوه ل أ ارتل احوينى إل فرعون 
أعصى أهسل الأرض وأفجرثم وأكفرم لله تفال قال اوم راحيه: 
( فقولا له قولا ليآ لعله يتذكر أو يخشى ) [ طه : 4؛ ] لأن منكان بعيداعن 
الحق في المنطق », فإنه بعيد عن الحق في المقصد ٠‏ 


06 مه 


فتناول. إخواةنا للتكفير والنشويه والمبالغة في أمورهيفيمقاصدالتنزيل 
منمو ةف التأو بل الذي بتمل معاني كثيرة, خطأواضمءوقد كانعلماءالاسلام 
يقولون في تأويلاتهم ماينتهي اليه فهم كل واحد منهم بدون نكير ولا استنكار» 
فضلاً عن التكفير والتجربح » وإذا لم تظهر إلى عالم الوجود مقاصد الحداية 
والارشاد والدعوة إلى الحق باليسر ومنطق العقل لماية هذا الهدف السليم » 
فلا يمكن بحال أن تظبر بعسكس ذلك ٠‏ 

من واجباتنا 

ولسلامة هذا البحث القيم » فانني قر سل إلى واقع يستحق العناية من 
علم|ائنا ذري العقول السليمة » والنظرة المستقيمة » والطهمم العالية في مقاصد 
التنزيل لمراعاة الأ<وال الفردية والاجتّاعية داخل بلادنا وفي خار جبا , ثنا 
بعود بالنفع العميم على مسمى ديننا الحنيف وبلادنا المقدسة , ف كل العالم 
الاسلامي والعال التقدم في المواهب التي قد خطت بالانسانية باذن الله تعالى 
إلى التطور والتقدم في ملموسات تفوق العد والحصر »كلهم يعلمون علٍ اليقين 
بأن هذه البلاد المقدسة وبما ضمته حدودها الجغرافية من ال ا؟ والحتكوم 
والعالم والمتعلم أفضل, بلد إسلامي على وجه الارض لتمسكبا بأصول هذا الدين 
الاسلاني وفروعه ‏ وانها أبعد ما تكون عن الخرافات والانحرافاث التي 
ليست من الدين في ثبيء مما عم شره جميع أقطار الارض . 

فالإفر اط بع المنتسبين أو تفر يطهم» فإنفي العام لاسلاي وغيرءأناسأمن 


اانه 


ذري المواهب كما قلنا آنفاً : قد يحملنا بعضهم على شيء من التخلف عن فبم 
الحياة الانسانية الحديئة على حد قولهم » والتي يراها المثقفون في تلك الاقطار 
لاتخالف المقاصد الشرعية في المنطوق والمفبوم » وهذا مبني منهم على بعض 
الظواهر النادرة كنا مر ذكر بعضبا » والعقلاء في تلك الأقطار يرون ذلك دالآ 
على م يسمى تخلفاً وتعصياً غير وارد . 

والواقع هو العكس في ذلك كله ففي بلادنا المقدسة تفبم سليم قد 
أدرك به رجالنا الذين بيدمم الحل والعقد حقائق الأمور في الداخل والخارج 
وفي أمور الدين والدنيا ء غير أن بلادنا لا تقاس عليما اليلاد الاخرى في عالم 
الوخوة ولا تقنيا لأمون ثلؤاثة: 

أوها : أن بلاذنا مققادنة لا تيه أي يلك آخر + وضب غ1 أبنائها مارتها 
بما يحفظ لما قدسيتها ومكانبا الروحي وار بتهم ليع مصادر الفساد وموارده 
الحسية والمعنوية » الفردية والاجتاعية . ظ 

ثانا : أن بلادنا المقدسة فتية قد برزت لعالم التقدم متأخرة » وه 


ي بم 


حوته من التطور والتقدم في مسمياته قد بلغ مبلغ الاعجاب في كل مرافق 
الحياة » وهي سائرة ةا باه امعان 

ثالثبا : أن ما يحدث من البعض كعامل من عو امل التخلف الفكري كما 
بقال » فإنما ذلك نتيجة تفكير فردي فا » كأي بلد في كل زمان ومكان » فأي 
بلد في عال الوجود لا تخلو مجتمعاتمامن تخلف الفنكرالفردي»وهو أمر حتمي 
لا يخلو منه زمان ولا مكان ء لما للمفاهيم من التياين 5 


-للاهة - 


ومتى كان عامل العقول السليمة له نفوذ في امجتمعات البشرية » فإنه 
سيتغلب على الشذوذالفردي » سواء كان هذا الششذوذ في المفاهيم التعبدية » أو 
في الأخلاق والآداب الشرعية . 

والتعقل » وتحسكيم الفتكر , والتثبت في «واقف الأخذ والردء 
والتحليل والتحريم » هو الحدف الصحيح الذي تظبر من خلاله الحكمة ويتغلب 
من خلاله الحق على الياطل . . 

فعلوم أن من بنظر بعيني رأسه إلى الأجزاء الحسية والكونية » ليس 
كن فقد بصره . 

ومن ينظر ب(المكك رسكوب ) الذي يصف الأجزاء مليون مرة » ليس 
"كن تقار اليا بالعين المسركةء 

ومن ارتفع سفيئة الفضاء إلى طبقات شاهقة با لات الا كتشافات 
والمناظير اطائلة »ليس كغيره في هذه المعلومات الفضائية٠‏ 

ومن طاف في أرجاء الأرض فرأى بعيني رأسه مافي ره على هذه 
الأرض المترامية الأطراف ؛» ولمس ذلك بيده فانه أعلم بذاك من لم يف ارق 
قريته في الصحاري القاحلة . 

فالله سبحانه وتعالى يقول : ( همل ستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون إما بتذكر أولوا الألباب )[ الزمر : 4] وهذه فوارق قد حك الله 
بها بين الفريقين في نتاج العلل ومصادر الفتكر والاعتبار . 


امهم - 


فالممكنات الكونية لها حك القبول أو النفويضء ثم البحث بكل 
وسيلة ممكنة . 

أما إذكار الممتكنات » فإنه جبل وقصور في مدارك التفتكير الذاتي 
ومكابرة بالمحسوس وخخالفة للواقع . 

ولقد ضرب اللّه تعالىللناس مثلاً في مثل ذلك فيقصة مض مع سليان 
عليه السلام على صغر الهدهد وضعفه وحقارته في جانب عل سلوان وقدرته» 
فلما قال المدهد اسليان : ( أحطت الم تحط به وجثتك من سبأ بنبأر يقين) 
[ النمل: ؟؟ ]لم يتعجل في تتكذيبه » وإما: ( قال سننظر أصدقت أم كنتمن 
الكاذبين ) [ النمل : 8؟] لأن ماجاء به الهدهد من العلم هو من الممسكنات » 
وبذل الأسبابلاستطلاعالحقيقة عن هذا العم الذي طالما كان محجو بأ عنه» 
قد اطلع عليه هذا المدهد الضعيف . 


فلبذا وغيره ينبغي على المؤمن أن يتكون موقفه أمام العلوم الكونية 


والممسكنات الحسية والمعنوية موقف الاعتدال والورع والتعقل » لأنه أولي: 


الناس بهذه الخصال المحمودة شرعاً وعقلاً » فاذا لم يعلم علم اليقين بمادل عليه 

العلم الحديث » وماهو من نتائج الصناعة الحسية والخترعات الفكرية و ليحد 
لها مسوغا من حصيلة عقله السليم ؛ فعليه أن لا يعدم التفويض في باب 
الممكنات . على أن العلوم الكو نية خاصة تفضي بمنكان له إلمام بنتائج 


البةة - 
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المحاو لات والاكتشافات الى الاقتناع بأن حقيقة هذا الكون وجزئياته هي 
فوق مستوى العقول البشريةكا م ذكر هذا المعنى . 

وكثير من إخواننا الذين قد تهدون في مقاصد الانكار والاستنكار 
لبعض المستحدثات والكونيات » ثم في مستوى رفيع ‏ ولله المد والمنة ‏ من 
حسن القصد وسلامة القلوب » ومن هذا الطريق تجيء الدوافع الدينية في 
مقاصد الارشاد»وقد تنعسكس الى الاعتر اض ثم الاستتكار » فقد لاتصادف 
هذه مكائما اللائق بها فيماأ أن بصدده . 

وفي الغالب يتكون أولئك معذورين » لأنهم ل يمارسوا العلوم الحديثة 
بحكم الواقع » ولم باسموا شيئاً من حياة الشعوب ومصادر الاختراع » وما ذرأ 
الله تعالى في الأرض من خزائن فضله وكرامته لهذا الجنس البشري » وانها 
حلوا قلوباً سليمة قد امتدت مفاهيمها الى حدود تقطع لنفسها بأن ماكان في 
الحكون خاضع لسابقه في حدود المعلومات الدينية أو الدنيوية التي 
توصلوا الها » غير أن هذا لا يبرأ به أحد من تبعة ماتخطه الأقلام » وماتنشره 
صحف الأعلام في جمي أقطار العالم . 

ولقد عرضت لي مرة صحيفة محلية وأنالى أكن من يشتاق الى الصحف 
بتاريخ 18 ٠١‏ 1588 ه تحتوي على مقال يستهبجن فيه صاحيه على من 
عناهم من هذا الجنس الكريم بحكاية مبطنة »وقد صاغ عنوانها بلبجة دارجة 
فاسدة « طحت وإلا طبحك الل قال له :وصلت القمر » وقال : إنه قصد مأ 
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تحت هذا العنوان من حوار خشن في واقع طري يصور خشونة الجبل خين 
يتصدى لانكار الواقع . 

0 ل الكاتب يسرد هذه المحاورة بين العالم في بلادنا » والرجل 
الفبم الذي عرف أحو ال العلم الحديث والأوضاع الكونية » وقد عبرالكاتب 
. عن العالم بقوله : ٠‏ العالوم » وبالذي يحاوره « بالفاهوم » وذكر حواراً مخجلاً 
يصف جبل العالم بأبشع الصور , ولقد أظبر الكاتب ما يكنه ضميره من الحقد 
والنفاق ومناهضة أهل الدين ول يلتفت الى كلمة واحدة تشبد له بخير في حق 
إخوانه المسلمين . 

كانه ى مشووهفذا غأنكقر هو الناسالذن متغرزون ومسكرون ما 
يحتبد به بعض [خواننا فيكتبون به اللكتب ويحملون على الغير ارم 
حتى يكون من وراء ذلك فتئة وفساد كبير . 

وإناوان كنا لانستنكر وجود مثل هذه المنازعات الفردية والماعية 
الدينية والدنيوية والأدبية » لأن النفاق دام وأداًكامن في أهله ينقض على 
أهل الدين والمروءات.متى وجد فرصة » وكثير من المنافقين بنتهزون الفرصة . 
إذا ما حصل بين إخواننأ شيء من الحوار والانكار والتحكفير والتحقير» 
عتى أخل المنافقون زمام المبادرة بتعمقب الآثار والتطاول على المؤمنين 
الأبرار . 

وياليقنا نحاول أن جد الرجوع الى الحق سبيلا ,لأن الاق ضالةالمؤ من» 


وأينم| وجده أخذ به . 
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را ع الناس لا يفبمون ماوراء ذلك حق 
المعرفة »إما غفلة » وإما تغافلا » م أن كثيراً من الناس الموهو بين علمأ وعقلاً 
يفبمون حقائق الأمور ويستطلعون بمجبوداتهم على نتائج سليمة تلتثم ى) يلتتم 
القزع في الفضاء حتى تتكون سحاباً مترا كما ثم يكون غيثاً ترتوي به 
شعاب وظراب في مقاصد الدنيا والآخرة ( وما يلقاها الا الذين صبروا 
وما يلقاها الا ذو حظ عظي ) [فصلت ه؟]. 

وإذاكان هذا هو الواقع في امجتمعات البشرية حينا تلتقي فيه فضائل 
المواهب حتى يبرز منهذه اللقاءاتنور يبتدى به » فان حصيلة هذه المواهب 
بحر لاساحلله»لايراه إلا المصرون . 

وأي امرىث يستنكف من التحاقه في مواقف المد والجزر في نتائج 
المواهب عند ما تبرز م ئياته لعالم النقد , فانه بذلك متحجر لا نتيجة لحواسه 
في مقاصد الأخذ والردء بل ولا يفم المعنى من قول علماء الاسلام وأنغة 
الاين «كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 45 » 

حم البحث في عم الكون 

البحث في عل الكون هدف صحيح من أهداف الدين » ومقصد سليم 
من مقاصد الشمرع »وهو من العل النافع الذي يزيد في الاتمان بلله تباركوتعالى 
ويزيد في التواضع لله العلي القدير في جميع أنواع العبودية . 

وقدكان البحث في عم الكون من قديم الزمن هدفاً مرت أهداف 


الات 


المسلمين غل القدر الذي دلت عليه النصوص الشرعية , وأدرحككه العقول 
السليمة » ول تنتاقض فيه من طريق المنطوق أو المفبوم ٠‏ 

وهو عل لا يضر المسل جبله »غير أن العلم به يزيد في الإمات نوراً 
ويقيناً حينا يحكون الباحث فيه من ذوي الإدراك السلي في التفحكير 
والنظر . 

أن نتن كا اعتاوه نقد اق الركين: التتكري م وكا نمز افده أسودة 
فان نتائج إدرا كه في هذا البحث قد تكرن حاقة » وقد تكررن 
جنونأ وزيغاً ٠:‏ 

فالق رآن العزيز بدعوته للناس جمرعاً الى هذ المقصد العزيز قد خص 
المؤمنين أولي العقول والألباب » لأنهم ثم المخاطبون » بل وقد امتدح أوائك 
الذين امثتجابوا لله في بحثهم وإدرا كهم لآ ياته وبيناته على حقيةتها » فقال تعالى: 
( والذين إذا ذ كروا بآيات ربهم ل يخروا عليها كمأوعمياناً ) [ الفرقان : *؟] 
وقال تعالى : ( إن في خلق السموات: الأرض واختلاف الليل واانهاروالفلك 
التي تجري في البحر بما بنفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض لآ يات لقوم يعقلون ) [ البقرة : 174 ] وقال تعالى : ( إن 
في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآبات لأولي الألباب . 
الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوب>م ويتفكرون في خلق السموات 
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والأرض ربنا مأخلقت هذا باطلاً سيحانك فقنا عذاب الثار ) [ آل عموان : 
اء 11١‏ ] فلقد ذكير الله عباده الم منين بعظمته وجبروته وقدرته وقبره 
الذي وسع الكون كله ء وجعليم من أولي الألياب الذين يذكرون 
الله قيامأ وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكروت في خلق السموات والأرض 
يحدونفيها هدفاً صالخا يزيد في إعانهم » لأنما لم تخلق عبثاً أو باطلاً » بلخلقت 
لشأن عظيم لايحيط بعامه أحد من خلقه إلا بالقدر الذي شاءه عز وجل ٠‏ 

وإن لنا فبم| ثراه منها منافع ذ كرها الله عز وجل لنشكره ونعظمه » 
وأمرنا أننتفكر فيها ونتأمل في منافعباء حيثتظبر النجومفنبتديبعافي ظامات 
البر والبحر » وتشرق الشمس فتضيء لنا نهاراً لمعاشنا وأرزاقنا وصلاح ثمارنا 
وصحة أجسامنا » ويطلع القمر فيضيء لنا في اليل نوراً هادثاً يتلائم مع 
سكوتنا وواحتتنا ( الفنن والفمز ينان ) [ الح :6 ] (١‏ لا المي 
ينيقى لما آن ترك التمرولآ الل سايق البانتوكل في “فلك بويت ) 
[ بس 4١:‏ ]( لتعاموا ع-دد السنين والحساب ماخلق الله ذلك إلا بالحق ) 
[ يونس ٠:‏ ]( وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) [ابراهيم:4؟.والتحل:18 ]. 

فن قال : إن أجرام الحكون قد خلقت لتلك المنافع الإنسانية التي 
تنحصرفينور الك شس فقط-سواء في ذلك مايصل إلى الأرض من هذا النور 
أوما يضيىء من أجزاء هذه الأجرام الكونية أيضاً ‏ فقد أتطأ الصواب 
واحتجز عظيم| على ذرة من ذرات الكون . 


ات 


قال البخاري رحمه الله في كتاب « بدء الخلق » : وقال قتادة : ( ولقد 
زينا السماء الدنيا بمصابيم ) [ الملك : ه ] خلق هذه النجوم لثلاث : جعلما 
زيئة للسماء , ورجوماً للشياطين » وعلاماتٍ متدئ بها » فن تأول فيها بغسير 
ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لاعلٍ له به . نقله ابن حكثير في 

٠ . » البداية‎ « 

وهذه الأمور الثلاثة قد جاءت بصريح القرآنء في قوله تعالى: ( ولقد 
زينا السماء الدنيا بمصابيس وجعلناها رجوماً للشياطين ) [ الملك : ه | وفي قوله 
تعالى : ( وبالنجمثم يهتدون ) [ النحل : 1١‏ ] وفيقوله تعالى:(وهو الذي جعل 
لك النجوم لتبتدوا بها في ظامات البر والبحر ) [ الانعام :97 ] . 

2 وقديقول الحاهل بمقاصد السلف الصالم من عاماء الاسلام رضي الله 
عنهم من قد أطلع على شيء من العم الحديث في معلوماتالفضاء في زماننا هذا : 
إن قول قتادة رحمه الله هنا يراد به الحصر لمع المقاصد والأهداف التي خلق 
الله عز وجل من أجلبا تدك الأجرام الفضائية التي نراها من فوقنا » فيعيب 
على حد فبمه عاماء السلف » وقد يتتقص من فبمهم وإدرا كبم فهر خط 
واضح وسوء فهم ممدود ء فإن ماقاله قتادة رحمه الله تعالى ينبني على ظاهر لفظ 
الآية » وهو مايعود من تلك الأجرام بالنفع الملموس لأهل الأرض من الجن 
والانى »5 أنه بهذا القول ينفي مايعتقده المنجمون وعلماء الفلك ومن ماهم 
التقل بعاماء الأحكام أي أحكام النجوم » واعتقادهم بأن لتلك الأجرام 


0-2 م-9 


الفضائية تأثير في حوادث الأرض ء وقد يسمون تلك الأجرام بأسماء مشتقة 
فق تأثيز انها قل أر ضنا على حد من | عمهم الفاسدة الباطلة عقلا وشرعاً . 

ولاريب أن هذه الأمور التي ذكرها قتادة رحمه الله هي خاصة بأهل 
الأرض من المنافع والمضار . 

وليس مماد السلف الصالح القطع بأنها لم تخلق إلا لهذا فقط , وهو 
مفبوم الآية كما قال تعالى : ( وسخر لك ماني السموات ومافي الأرض 
جميعاً منه إن في ذلك لآ يات لقوم يتفتكرون ) [ الجائية : ٠‏ ] وهذا واضح 
أن ماني الأرضليس كله صالحالانساتءوأن جميع ماني الأرض ليس خاصاً 
منافع الانسان فقط » بل هذا اللفظ يدل على الأحكثر والاغلب ؛» فإن في 
الأرض من المنافع ماهو لغير البشر في البر والبحر من تلك الأمم الني لايعامبا 
إلا الله عر وجل » كا قال تعالى : ( ومامن دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بيجناحيه إلا أمم أمثالكم )[ الأنعام :؟] وهكذا ماقد سخره عز وجل 
لعباده في السهاء مما هو مضيء يرى برأى العين المجردة فقط » أما ماسوى ذلك» 
فليس للإنسان فيه فائدة وم يكن ضمن مانصت عليه الآ يات القرآ نية » كا 
قال تعالى : ( وسخر لكر الليل والتبار والشمس والقمر والنجوم مسخرات" 
بأمره ) [ النحل ٠١:‏ ] . 

إرث العلالحديث اليوم قد وضع في حسيان الناس عن هذه الأجرام 
السهاوية المضيئة مما وغير المضيئة ومايراه الانسان بالمناظير الحديثة على حقيقته 
وما لواف 

7 


أقول: قد وضع في حسبان أولي العقول والألباب مفاهيم واسعة 
الآفاق مث العلم في إدرا كبم لحقائق معينة قييمة في هذا السبيل » طاما 
كانت في طي الغيب ول تكن في يوم من الأيام في حسيان السلف الصالح . 

وعلى هذا فإن علماء السلف رضي الله عنهم ينظرون بنور الله » واذلك 
فإنه لم يكن في قيلهم عن الكون وأجرامه وطباعه أي مخالفة لما نصت عليه 
الآبات القرآ نية والأخبار النبوية » وهذه النصوص الشرعية لاممكن حال 
هن الأحوال أن تنباين مع ماقد يقع محسوساً أو يأتي بنقل في مرتبة عل اليقين 
من عل الفضاء الكوني في القديم والجديد , وإذا وجدنا أي قول عن أحدمنهم 
يخالف ماوقع في الجديد ماموساً أو جاء بنقل في مرتبة عل اليقين» فإنه إما . 
قول بنقل غير صحيح » وإما اجتباد ينبني على مايقع في نوادر اجتهادهم الذي 
قد بني غالياً على «تقاصد التأويل , لأن المتهد لابد أن يتكون اجتهاده مينياً على 
أصل من منطوق النصوص الشرعية أو مفبومبا . 

ولايلزم من قول الجتهد العصمة أو الصوابفي نفس الأص » وإنما 
الذي يلزم أن يتكوت اجتبهاده مبنياً على أصل شرعي من النص أو القياس 
أو الإجماع 1 


عن روا ند 


رغوةٌ الف أن 


إن الله جات قدرته قد دعا عباده بل قد ناد ىكل الإ نس والن في 
كتابه العزيز إلى الالتفات إلى عم الفضاء »وذ كر سبحانه وتعالى دعوته إلى هذا 
المقصد العزيز في مواضع كثيرة من القرآن . 

فنها مايقتضي الأمىء ما قال تعالى في سورة [ يونس ١١١:‏ ]( قل 
انظروا ماذا في السموات والأرض وماتغني الآيات واللذر عن قوم 
لايؤمنوت ) ولم يرد في القرآ ن العزيز النظر بمعنى الأمس إلا في هذه الآية 
هذا اللفظ . 

ومنها مايقتضي الترغيب »كفو له تعالى في سورة [ ف : 8-5]:(أفم 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج . والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فها منكل زوج بيج . تبصرة وذكرى 
لكل عبد منيب ) ومنها ماهو في معنى التحدي والتوجيه » وهو قوله تعالى ني 
سورة [ الرحمن : 6 ] ( بامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تتفذوا هن 
أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان) فقد يفبم من 
هذه الا ية الكرية التحدي » وقد يفهم منها التوجيه والإرشاد إلى أسباب النفوذ 
وامحاولات الفضائية » وذكر الوسائل التي لايمكن بحال نجاح المحاولات إلا 
بابك لها سيان معنى الآ ية والكلام عليها إن شاء الله تعالى . 


لهك 


.. إذا تبين هذا » فاعم أن الله تعالى قد رغب عباده في التفنكر في خلق 

السهاوات والأرض . 

وماوردفي الآية الأولى والثانية من الدعوة للنظر » فائما ذلك مقتضاه 
الاعتبار واستعمال التفكير في عجائب مخلوقاته ء وليس معنى ذلك النظر 
المجرد » وأمثال ذلك كثيرة في القرآن . 

ولقد قال الله تعالى لنبيد مَكلة ( قلانظروا داذا في السمواتوالأرض) 
[ يونس : ٠١١‏ ] وهذا الأمر قد يقتضي الوجوب » وقد يقتضي الاستحباب » 
وعلى أقل الأحوال أنه يققتضي الاستحباب , لأن الانسان بلا ريب يثاب على 
استعوال البصيرة والتفتكير السلي في عظيم صنع الله عز وجل في السموات 
والأرض ٠‏ وإذا قلنا : إن ذلك دعوة للاعتيار واستعمال التفكير في عجائب 
مخلوقانه » فإن الذي يزيد الملم علماً واعتباراً وتفتكراً لاريب أنه مندوب 
إليبه ءسواء في ذلك المعنويات أو المدسوسات ؛» وبشير قوله تعالى : ( هل 
بستوي الذين يعامون والذين لا,يعامون ) الزمر :]إلى أنه لايستوي فيهذا 
العم من جلس في بيته ول بر شيئاً ومن مشى في الأرض وسارفبهاء م دعا اليه 
القرآن بقولهتعالى :( قل سيروا في الأرض ثم انظروا ) [ الأنعام ]6م 
لارستوي من يخرج إلى الشارعومن لايخرجءومن ينظر ب (المكر ستكوب) 
ومن لاينظر » لابستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون . 

إذا تبين هذا الذي سقناه عن مفاصد القرآن بدعوته إلى هذا الهدف 


وك 


النافع » فاعلم أنه لم يرد فيه أيضاً حرف واحد ينهى عن بذل الافسا ن جبده 
مادياً وذاتياً ومعنوياً للاحاطة بثيء من العلوم الكونية مها بلغ مذا 
الحبد الميذول . 

وإإث الله سبحانه وتعالى قبد ذلك , لأنه قليل في خلقه من ستجيب 
لأمره عز وجل » إذ قال : ( إنما ستجيب الذين يسمعون ) [ الأنعام : 5 ] 
فلا يسمع نداء الله عز وجل إلا أولو الألباب . 

وهذا الذي مر يرد على بعض المقى والمغفلين الذين يعيبون على المسلم 
حينا يكو نله إلمام بشيء من علوم الكون وصدقت مواهيه ومسموعاته»لأنه 
يذبغي للمسل المزمن بآ يات الله وبيناته أن يبذل مجبوداً ليعلم من ذلك العلم 
مايكون به قد استجاب لله عز وجل فياكان يرغب به عباده المؤمنين » وأن 
يستعمل قصارى مواهيه في هذا السبيل ٠‏ 

وإن من مو قف الخطر الإعراض عن تدبر آ يات الله تعالى في هذا 
اللكون الواسع التي تقوم علييا الادلة ويتوصل لما الناس في يجبوداتهم 
الحسية لا الظنية . 

وإن الله عز وجل قد امتدح قوم علموا من آيات الله شيئاً أو دعوا 
إلى ذلكفاستجابوا وأنابوا » وذلك في كثير من الآبات» كقوله تعالى:(والذين 
إذا ذكروا بيات ربهم لى يخروا عليها سمأوعمياناً ) [ الفرقان : 7 ] 

والرسول يَككي لا سئل عن التكون وأجزائه , أجاب السائل ورغب 


اعلا 


منه ذلك » وأعلمه بعلوم لم يسأل عنها تعليماً وإعلاماً بأن هذا البحث ما 
شرعه الله تعالى واقتضته السنة المطبرة » لذلك أجاب َكنع بتفصيله وبلاغته 
وحكمته . 

وقد روى البخاري في « صحيحه ٠‏ حديثاً طويلاً عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه » وفيه قال : دخل ناس من أهل اليمن على رسول الله مكل 
فقالوا: جئناك لنتفقه في الدين ولاس أ لكعنأول هذا الأمر ماكان ؟ قال: « كان 
الله ول يكن شيء قبله » وكان عرشه على الماه » ثم خلق السموات والأرضء 
وحككتب في الذكر كل شيء .... »الحديث »وهو في « مشكاة المصابيح » 
رقم (05948) . 

قال شي الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في « الرسالة العرشية» وفي 
روايةلغيره: «كان الله ولم يكن شيء معه » وكان عرشه على الماء » ثم كتب 
في النحكر كل ثيء». 

فالحديث نص عل أن أول ما خلق الله تعالى من مخلو فاته السماء 
والآرفن بد الفوائن والماف دجاه ق اديت أن اول ما خلق: الله 
القلم » فلا منافاة يينهماء لأن في ه# ذا الحديث أن أول ما خلق الله من هذا 
الكون السموات والأرضء وأما القل » فإنه خاص في حكتابة الأقدار , 
وألله أعلم ؛ وسيأقٍ قربا . 

وتضيون للد رق لاينني أن الله تعالى قد خلق قبل ذلك مخلوقات 


دالا بد 


وأفتانها دبق الماء وعرشه عز وجل فوقه , ثم خلق السموات والأرض؛ 
فبذا الذي قلناه وإ نكان من باب الممكنات , فلا ينبغي إثباته 6 لا ينبغي 
نفيه » ولا يعلم الغيب إلا الله . 

فالآيات التي مرت وأمئالها من القرآن قد ذمت الذين عرضون عن 
تدز اك الثتثفال ويعرضوق فى انظ جاعلا اونا لآن: اتتظيياد 
آنات شاوه وتغاىق الأرضن والستواكدها أمكن نميا يعد من بات 
نصرة الله عز وجل »كما قال عز شأنه : ( إن تنصروا الله ينصرك ويثبت 
أقدامم ) [ محمد :»] 
1 وأما الحديث »ء فإنه دليل قطعي من السنة » يثيت لنا أن البحث في عل 
الكون وتعليمه من الأمور التي يتدين اال روات العالم إذا سئل عن 
مسألة واحدة » فإنه ينيغي له أن يشر للسائل من العلم المسؤول عنه ما يزيد في 
إيمان السائل وببدد عنه شببات الجبل» حتى لوكان البحثفي ذات الله عزشأنه 
لأن الني يليك تناوله هنا من غير سؤال » على أن الواجب في بحث العالم في 
ذات الله عز وجل التأ كد القطعي بصحة ما بقول ؛ لأنه موقف خطسر على 
المسلم ؛ ولذلك بحث معروف » وهو الصفات ء فالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية » يو خ#ذ منها أن من كان ينبى عن البحث في عل الكون ماظهر منه 
وماخى » فإنه ضال مضل » لأنه بذلك قد عارض حكمة الله تعالى وعارض 
مره ولا بذلك نبهى عن البحث في ماوق عظيٍ من مخلوقات الله 


تبارك وتعالى . 

وحك البحث في الفضاء وأقسامه , 55 ع 7 قات كت الحدق 
أقطار الأرض سواء بسواء»ومن فرق بين ذلكء فإنه قد ابتدع بسبب حماقته 
وغفلته شي الس له أصل في الكتابولافي السنة»لأنالله سبحانه وتعالى قد قرن 
في كثير من ألفاظ الآ رآن العزيز في أمره بالتدبر واستعمال الفكر في مخلوقاته 
بين السماء والأرضء بل قدم سبحانه وتعالى السموات على الأرض في كل 
ماساقه في القرآن العزيز من ذكر الأمر بالتفتكر والاعتيار » وما ذلك إلا 
لأن السموات التي نراها فوقنا أكثر عبرة وأكبر حجماً من الأرض بأضعاف 
مضاعفة لا بعلم حدودها إلا الله تعالى وحده . 

وأما تفضيلها » فبذا باب لايمسكن الخوض فيه حال , لأنه لا يعلم أحد 
هل التفضيل اسكان الأرض أم لسكان تلك الأجرام » فالله هو الذي يعم 
ذلك وحده لا شريك له . 

أما السموات العلل » فإن لها حكمها في التفضيل المطلق » | إلا 9 00 
أنبياء بني آدم أفضلمن بعض الملا255 » وهذا له بحث آخر لا حاجة.لذكردهيا. 

وكل ما ورد من النصوص القرآنية في ذكر التفتكر والاعتبار في آيات 
السماء والأرض » وتقديم السماء على الأرض ء فإنه يو خذ من ذلك أن ماخلقه 
الله في السماء فوقناء وما خلقه في الأرض من الآبات البيناتني حد سواء. 
فكلبا جماد » وكلها أجسام مسخرة » تتحرك بأمره » وتثيت بحكمهءولا فرق بين 


يتم لوي لتكت 


أن يطلب الإنسان الإحاطة بثئيء من عل الله في جرم الأرض » أو في شيء 
من أجرام الفضاء » لأنه لا يستطيع أحد أن يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء » 
والله سبحانه وتعالى قال حين تحدى الإذس والجن أن ينفذوا من أقطضار 
السموات والأرض : (لا تنفذون إلا سلطان ) [ الرحمن : 7 ] 

فلم يتحد الناس بالنفوذ من أقطار السموات فقط » بل جعل الأرض 
مثل السماء بكل مسستّلزمات النفوذ من الوسائل المادية والمعنوية . 

فن أراد أن يذهب إلى أي قطر بعيد من أقطار الأرض » لا يمكنه 
ذلك إلا بسلطان » وهو العلم والقوة على ما قيل في معنى السلطات » وسيأتي 
ذلك , إن شاء الله . 

وكثير من الناس المحسو بين في عداد أهل العلم لا يرون إمكانية البشر 
لأن ينفذ شيا من هذا الفضاء » والواقع أن مثل أولئتك قد حرموا من الفبع 
الصحيح ل#ذا الكون وحكمة الله تعالى في خلقه للسماء التي تراها 
من فوقنا » والأرض التي نراها تحت أقدامنا , وهذا البحث لا يفيد من يحكي 
ا حال في كل ما لم يدركه هو بتفكيره أو بمحسوسه . 

فأما حسوساته » فبى لا تبعد عن خطوات أقدامه غالبا .وأما تفكيره» 
فتىكانت نتائجه حدودة»تنتبي إلى ما بدأت منه, وهفذا موقف من أقعده 
القصور في المواهب » فلا جناح عليه إذا كان هدفه سليماً بحيث لا يعيب على 
من بذل جهده في علوم الكون في الأرض والسموات ٠‏ 


-4/ا- 


وما أكثر من ينظر من أولئك الناس إلى تلك المحاولات والبحوث 
الفضائية بأنبا جاءت كنتيجة لكفرم والحادهم » ولذاك فإنهم يرونه جرية في 
الدين على حد مزاعمهم » وما ذلك إلا نتيجة الجبل » وجبلهم بأنهم جهال» فا 
أبعدم عن العلم يحقيةة الصانع وما صنع » فهم يبلون أو يتجاهاون قدرة الله 
عز وجل:وأنه خالق العباد وخالقأفعالهم في حد سواء 

. قال الله تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون ) [ الصافات :51 ] 

وعن حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكلبتةٍ : « إن 
الله تعالى خالق كل صانع وصنعته »رواه البخاري في« خلق أفعال العباد» . 
ورواه الحا م» والبييق في « الأسماء والصفات 

وإذا كان الحق ما قاله سبحأنه وتعالى وقأله رسوله ل © باضانة هذه 
الصناعات و الأفعال شيثة الله وقدره وتقديره » فإن هذا الانكار والاستنكار 
ننيجة حماقة وجبل بالوسائل المحسوسة التي توصل بها أولئك الناس إلى أقطار 
السموات »كما توصلوا بها إلى أقطار الأر ضء وسيأتي ذكر الوسائل ونحوها 
في مكانه إن شاء الله تعالى . 

ولا إشكالفي أن ما بلغته مصادر تفكير الانسان في محال الكورتف 
وجزئياته وأجرامه وجاذبياته وكروية عذلوقاته , تزيد في إهان المؤمنين أولي 
الألباب الذين قد أدركت مواهبهم تلك المحسوسات وإمكاناتها »كا أنه قد 
زاد في يقين الكفار ما علموه في هذا الباب من علم الكونء بأن البشر كل 


دا هلا | 


البشر يعتبر في حك العاجز عن أن بحيط علماً أو حساً بأجزائه » أو ينال هنها 
تسوه ار ين وو اله مقبور أمام كل ذرة من ذراته » غير أرنف هذا لم 
يبط من عزائهم في محال المسابقات الحسية والمعنوية فيهذا الموةف العزيز ؛ 
فبم لم يعدموا في هذا السبيل من إدراك بعض المكاسب المعنوية وإن كانوا 
لم ينالوا حتى الآن شيئاً يزيدهم من المكاسب المادية كحصول له قيمته . 
فإذا عرف المسلم ماقد عثر عليه الانسان من علم الفضاء » وما وراء 
هذه المرئيات اللكونية في العين الجردة » تبين له حقارة نفسه أمام هذا الجرم 
:العظيم » وتبين له أن أ كثر مادخل على الناس من اللكفر والإلحاد إنما هو نتيجة 
الجبل بعظمة الله عز شأنه » وأن هناك مخلوقات كونية لا حدود لها تحتوي على 
مخلوقات لا يعلمبا إلا الله »كيف لا وكل من في الأرض لن يستطيعوا أن 
يخلقوا ذاباً واحداً من مخلوقات الأرض واو اجتغموا له ( وإنتف 
يسلبهم الذباب شيئا لايستنذوه منه ضعف الطالب والمطلوب . ماقدروا 
الله حققدره) [الحج:0. 74 ] هذا هو التحدي الذي أعجز الله تبارك وتعالى 
فيه خلقه من الحن والانسءبل وان يزال هذ التحدي قامماً أبداً . 
وإذاكان المق الواقع أن هذا الكون في القديم والحديث محط أنظار 
المفتكرين والمتوسمين من عاماء الاسلام وغ يرهم من علماء البحث في الفلك 
والأجرام الفضائية » فإن مطلق العلل في هذا الياب يسمى قدياً وحديثاً ٠.‏ 
ولآونب أن العلم القديم شيء , والعلم الحديثثيء آخر » وبينها مفاوز 


لكاب 


في كثير من مواقف الاثبات والانكار , والحق والباطل » والسلبيةوالاخابية 
وسيأتي هذا البحث الذي يحتاج اليه المحقق والمستفيد في حد سواء في ذكر 
القسم الثاني من الأجزاء الكونية إن شاء الله تعالى . 

ذا تيو هذاايا عدا + قانامى نك المسل يجب أن بكرن ور قا عسل انه 
العللامة فق كل أ التي التناففن والتموطن + الأن:حقاضيق: القر ادف والينة 
لااتسمح لمن أخذ بها أن يكون هدفاً للمتناقضات أو مصدراً للمشتهات ٠‏ 


الملون وأعزاءه 


يطلق مسمى الحكون في مفبوم الدين وعرف الناس اليوم على هذا 
الفضاء الواسع وما به من أجرام »كالسموات والأرض وما فين ومابينذلك 
هن كل هتحرك وسا كن ما علمه الانسان وما جبله . 

وقد جاء أمر الله سبحانه وتعالى للانسارت بالنظر والتفكر في جميع 
مخلوقاته في هذا الكون الواسم » والنتصوص التي تي أطلقت الأمز 'يذلك 
تاق شنا ما ءا كان نوع أء عقا اوكا 

وإن ظاهر تلك الرغية من الله عز وجل لوصول الانسان إلى ثيء من 
ذلك بالعلم أو الحس » قد جاءت منه تعالى لأمور ثلاثة . 

الأول: أن ذلك قد جاء ومفهومه التحدي للجن والانس في حد 5 


دالإلات 


لعلمه بضعفهم جماعات وأفراداً في جانب عظمة هذا الكون وجبروته . 

الثاني :علمه تبارك وتعالى بأن الانسان سيطغى أن رآه استغنى» فيدفعه 
ذلك إلىمحاولاتومحاولات لأقطار السماء والأرض تكيراً وتمب را كاكارنف 
الحال من دول اللكفر والإلحاد اليوم كنتيجة العلم والقوة . 

الثالث : علمه تبارك وتعالى بأن ما يحصل من علم الانسان وقوته في 
علم الفضاء » يزيد في إيمان المؤمنين الله تعالى » ويضع في حسبانهم ثروة 
لا يستهان بها من الاعتبار والعلم اليقين . 

على أن هذا الكون في القديم والحديثكان محطاأً لأنظار الممحكرين 
والمتوسمين فلم يزد أحداً منهم ما وصل اليه العلم في هذا الباب إلا بعداً عن 
معرفة الحقائق الكونية وبلوغ النهمة في سبيلها . 

وهذا الكون قد انقسم إلى قسمين على ضوء النصو ص العامة » وهي 
الأرض والساء . 00 

فالأرض هي أرضنا هذه , وأما السماءءفبي اسم لما علا وارتفع من 
فوق الأرض من قريب أو بعيد » صغيراً كان أو كبيرأً» جرءآ كان أو فضا ؛ 
وهذا ظاهر ومفبوم لا يحتاج إلى إيضاح . 

لكن ما ظبر لنا ونحاول شرح أجزائه الحسية » فإنه منقسم إلى 
ثلاثة اقسام : 

الأول: أرضنا هذه . 


اسملا 


الثاني : ما يسمى بالأفلاك وهي المجموعة الششمسية وما حوطا . 

الثالث : السموات العلى » وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة سنتكلمعليه 
إن شاء الله تعالى » وذلك على ضوء النصوص الشرعية وأقوال علماء الاسلام 
الأعلام ؛ وما توصل اليه العم الحديث مما لا يخالف منطوقناً ولا مفهوماً من 
نصوص القرآن والسنة . 

أما الاجتباد أو التأويل » فبذا قد يتمشى مع امحسوسات أ كثر فأكثر». 
وقد يكون صواباً »وقد يكون غير ذلك » فبو باب واسع لأفسل » فيه 
مندو حةلتركهعندمايظبر لهخلاف ذلك من نص صر بح أو صوص موس 

الماء أصل الخلوقات الكونية 

قل ص حددث : «كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان عرشه على الماء, 
ثم خلق السموات والأرض» وقد ص الكلام عليهءوهو ظاهر في أن الله تعالى 
كان فوق عرشه » وكان عرشه عل الماء . 

قال القرطي في تفسيره عند قوله تعالى : ( هو الذي خلق لم مافي 
الأرض جميعاً ) | البقرة : 9؟ ] أصل خلق الأشياء كلها الماء»لما رواه ابنماجة 
في « سننه » وأبو حاتم البستي في « المسند الصحيح » له من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرات عيني » 
أنبئي عن كل ثيه » قال : ٠‏ كل شيء خلق من الماء ٠‏ . . » الحديث . 

قال القرطي : قال أبو حاتم : قول أني هريرة: أنبئني عن كل ثيء» أراد 


500 


“701717131717175 0 
السلام له حيث قال : «كل شيء خلق من الماء وان لم يكن مخلوقاً ٠‏ . 

وقال رحه الله عند قوله : ( هو الذي خلق لم + 
جميعاً ...) الآية . 


افي الأرض 


قال محاهد وغيره من المفسرين : إن الله أبس الماء الذي كارف عرشه 
عليه » فجعله أرضاً , وثار منه دخان فارتفع فجعله سم_اء »فصار خلق الأرض 
قبل خلق السماء » ثم قصد أممره إلى السماء فسواهن سبع سموات » ثم دحا . 
الأرض بعد ذلك وكانت إذ خلقبا غير مدحوة . 

قال: وروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابنعياس »وعن 
مزة الحمداق عن ابن مسعود + وعن ناس من أصحاب رسول الله كلع في 
قوله تعالى : ( هو الذي خلق لك ماني الأرض ججميعاً ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات ) قال : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم 
بخلق شيا قبل الماء » فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناً 
فار تفع فوق الماء فسم| عليه فسمإه سماء » ثم أبس الماء فجعله أرضاً واحدة ؛ 
ثم فتقبا فجعلبا سبع أرضين ... الأثر بطوله . 

وقال عند قوله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) [الأأنبياء: ٠‏ ] 
فيه ثلاث تأويلات : ظ 

أحدها : أنه خلق كل شيء من الماء » قاله قتادة . 

الثاني : حفظ حياة كل ثيء بالماء . 


سنت و سسب 


الثالث : وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي قاله قطرب . أذ 
وهذا السياق من القرطي رحمهالتهتعالىهو عماتعني الآيةمن هذه التأويلات 
الثلاثة » وإلا فإن هذه التأويلات الثلاثة حق ؛ لأنكل شيء قد خلق من الماء 
كا مرت بذلك الأدلة » وقد حفظ الله حياة كل حيوان ونيات بالماء»وقدجعل 
ماء الصلب سبياً للحياة الحيوانية . 
وعلى هذا فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون ومافيه من 
متحرك وسا كن من الاء » إلا ماقد استثناه الله عر وجل , كالعرشء فإنه 
لم بأت نص في .أنه من الماء ولا من غيره » وكذلك الملاتنكة , لأنهم خلقوا 
من نور لا يعلم ذلك النور ماهو إلا الله تعالى » والحن خلةوا من نار »قال 
. تعالى : ( والجان خلقناه من قبل من نار السموم )[ الحجر : 77 ] . ولاريب 
أنهوقد خلقوا قبل البشرءلقولدتعالىفيسورة الحجر : (ولقد خلقنا الإنسان من 
صلصال من حأ مسنون . والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) والشيطان 
هو أبو الجان . قال عل اه التفسير : إن الله خلق نارأً » فخلق منها إبلييس 
أنا الحان . ظ 
وعلى ذلك خرج العرش والملاتكة والجان من مادة الماء . وقو لهتعالى: 
( والله خلق كل دابة من ماء » فنهم من مشي على بطنه » ومنهم من يمشي على 
رجلين » ومنهم من مشي على أر بع يخلق الله مايشاء إن الله على كل شيء قدير) 
[ النور : ه؛ ] 


إلم - م 


فال القرطي في تفسيره :لم يدخل في هذا الجن والملاتكة» لأ ننالم 
أشاهدم » ول يثبت أنهم خلقوا من ماءء بل في الصحيح أن الملائئكة خلقوا 
من نور » والجن خلقوا من نار . 

قال : وقال المفسرون : ( من ماء ) أي من نطفة . 

قال النقاش : أراد أمنية الذكور ٠‏ وقال جمبور النظرة : أراد أنخلقة 
كل حيوان فيها ماء »5 خلق آدم من الماء والطين . 

وقال قوم : لا يستثى المع والملائكة ء بلكل حيوان خلق من الماء 
وخلق النار من الماء , وخلق الريح من الماء » إذ أول ماخلق الله تعالى من 
العالى الماء » ثم خلق منه كل ثيه . 

قال : قات : وويدل على صحة هذا قو له تعالى: ( فنهم من مشيعل بطنه) 
المثي على البطن الحيات والحوت ونحوهما من الدود وغيره » وعلى الرجلين 
للانسان والطير إذا مثى »والأربع لسائر الحيوان . وفي مصحف : وءنهم من 
عشي على أ كثر .اه. 

وحدث إن الحق أن الله خلق التكورت كله من الماء بما فيه من متحر لك 
وساكن » فتخصيصه بالدواب هنا والله أعلم تخصيص بفيد الخلق الفردي » 
فكل مفرد من تلك الدواب , إما أن يكون علٍالقول الأولءوهوماءالذكرء 
وإما أن يكون عل القول الثافهوهوأن في ذاته ماء »وهذا أقرب,لأن الدواب 
كثير منها لايتكون لقاحبا بالماء » والله أعلم . 


وو 


وقد ذكر الله الدابة والدواب في سبعة عشر موضعاً من القرآن , كلبا 
تشمل بني آ دم في هذه القسمية » إلا في أربعة مواضع منها » وقد ذكر اللهتعالى 
الناس والدواب في آية واحدة جتمعين فقال تعالى : ( أل تر أن الله أنزل من 
السماه ماه فأخر جنا به رات مختلفآ ألوانما ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف ألوانما وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه 
كذلك إنها يخشى الله من عباده العاماء إناللعزيزغفور )ل فاطر :7857 ] . 

وقد ساقبا الله عز وجل للموعظةوالاعتبار باختلاف تلك الألوانتف 
التي كانت في الجماد والناس والحيوان » فسبحات من خلق كل شيء 
فقدره تقديراً . 

الأول من أجزاء الكون الأرض وكيف خلقبا الله تعالى 

قال تعالى:(قل أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون 
له أنداداً ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقبا وبارك فيها وقدر 
فيه أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال 
لها وللرض اثنيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في 
وك ارخ نكل هامر أمرها ) [فصلت: 1١‏ ] 

قد تقدم ذكر أمره تعالى في إظبار البخار من الأرض وارتفاعه دخاناً 
ثم أيس الماء فصار أرضاً . 

وهذه الآيات تنص في ظاهرها عل أن الله تبارك وتعالى خلق الأرض 


مم 


في يومين » وبارك فيها وقدر فيه أقواتها في أربعة أيام » ثم استوى إلى الساء 
وهي دخان » فسواهن سبع سموات في يومين » فكان الميع مانية أيام » وهذا 
خلاف النص الوارد في القرآن والسئة والإجماع في أن الله خلق السموات 
والأرض في ستة أيام فقط » وهو أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الأرض في 
يومين » وقدر فيها أقواتها في يومين » فكانت الميع أربعة أيام سواء للسائلين. 

قال القرطي في تفسيره ( في أر بعة أيام ) أي في تتمة أر بعة أيام » ومثله 
قول القائل : خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام » وإلى الكوفة في 
خمسة عشر يوماً » أي تتمة خمسة عشر يوما » قاله ابن الأنباري . 

وقوله تعالى : ( سواء للسائلين ) قال الحسن:المعنى :في أربعة أيام 
مستوية . أه. ظ 

وهذا هو الذي عليه إججاع المسامين » وتؤيده اللصوص من القرآن 
والسنة . 

هل الأرض خلقت قمل الساء أم لا ؟ 

قد اختاف العلماء ؛ هل الأرض قد خلقت قبل » أم السماء ؟ وذلك 
على مفبوم نصوص القرآن العزيز » ومحل الاشكال قد وقع في قوله تعالى : 
(أأنم أشد خلقاً أم السهاء بناهاءرفع سمسكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج 
خجاما:زالأرض يعد ذلك فطاها : أخرس يننا ماءما ومرعاما «والجيال 
أرساها )ل النازعات : 0 مم | 


قال ابن كثير في تفسيره على أن الأأرض خلقت قبل السماء :هذا مالا أعل 
فيه نزاعاً بين العلماء إلا ما نقل ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت 
قبل الأرض » وقد توقف القرطي في تفسيره هذه الآيات » يعني أيات سورة 
النازعات التي مر ذكرها . 

قال : قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرضءقال:وفي«صحيح البخاري» 
سئل ابن عباس عن هذا بعينه » فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء . وما 
الأرطن: فحت يدن غتلق السناف وكذاك أحات غير واتسن هق غلءا* التفمين 
قدأ كينا باه 

قلت : قال القرطي في تفسيره : قال قتادة : إمت السماء خلقت أولاً » 
وقول قتادة يخرج على وجه صحبح إن شاء الله تعالى » وهو أن الله تعالى خلق 
أولاً دخان السماء , ثم خلق الأرضءثم استوى إلى السماء وهي دخانفسواهاء 
ثم دحا الأرض بعد ذلك . | ه. 

ومضمون الأثر المنقول عن ابن عياس رضي الله عنها الذي م قريباً 
أنكل شبىء خلق من الماء ظاهر في الله تعالى أول ماخلق الدخان من الماء , 
ثم خلق الأرضء ثم استوى إلى السماء » فسواهن سبع سموات من الدخان 
المتراكم ثم دحا الأرض » وه ذا الذي قاله القرطي في تأويله قول قتادة » 
ونص الأثر عن ابن عباس ليس فيه خلافء لأنه موافق لنص القرآن العزيز» 
حيث إن مادة السهاء ووضعبا في مكانما في الفضاء قد خلقت قبل الأرض . 


دهم ل 


قال ابن قتيبة في « غريب القرأت » : ومن المشسكل قوله تعالى : 
( والأرض بعد ذلك دحاما ) [ النازعات : ]١‏ أي بسطبا . وقالقوم في 
قوله :( أنتكم لتكفروت بالذي خلق الأرض في يومين ... ) الآيات 
[[فصلت : 5-- ؟١]‏ : فدلت هذه الآبات علأنه خلق الأرض قبل السماء . 
وقالوافي وضع آخر : ( أم السماء بناها . رفع سمكما فسواها . وأغطش ليلما 
وأخرج ضحاها . والارض بعد ذلكدحاها ) :فدات هذه الآية على أنه 
خلق السماء قبلالأرضءو لايجوز أن حمل كتاب الله تحريف الجاهلين ولاغلط 
لكأو لين ».وفك يتكون الطاءن تعلق ورمقال لقال :ف الأرطن بعد ذالك 
خلقبا » أو ابتدأها أو أنشأها ؛ وإنما قال : ( دحاها ) فابتدأ خلق الأرض على 
ماني الآيات الأولى فييومين » ثم خلق السماوات وكانت دخاناً في يومينءثمدحا 
عه ذلك الأرضء أي سيظرا ويفا وكالتف ويوة عشعة وار يناما بالكجال 
وأنبت فيها النبات في يومين » فتلك ستة أيام سواء للسائلين ؛ وهي معنى قول 
ابن عباس .وقال مجاهد بعد ذلك في هذا الموضع بمعنى ذلك: و «مع» و «بعد» 
فيكلام العرب سواء اه. 

والذي يشكل في هذا أن ماخص الله تعالى به الأرض في الخلق هي 
أربعة أيام بالاتفاق » غير أن الله يقول في الآيات التي مرت ( في أربعة أيام 
سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء)فانهدعز شأنه جاء ب« ثم » للترتيب بعد 
قوله ( في أربعىة أيام ) » فذلك ,يدل على أن الله تعالى خلق الأرض في 


كلم - 


يومين »وقدّر فيبا ماشاء فييومين» ثم استوى إلى السهاء فسوى السموات في 
يومين » فتلك ستة أيام . 

وأما ابن قتبية » فقد خصص التقدير في الأرض بأنه حين دحا الأرض 
بعد خلق السموات نوكين + فكان التعدين يؤمين لخلق الأرض: + 
ثم يومين لخلق السماء ثم بعد ذلك يومين للتقدير ودحو الأرض » فتلك. 
ستة أيام . 

والظاهر من سياق المفسرين أن دحو الأرض+ يذكر له وقتء فاللهأعلم. 
ونصوص القرآن العزيز تقد م لنا السماء على الأرض » وهذا ليس من باب 
تقدي الخلق » ولكن ذلك من باب التعظم الحسي والمعنوي » وهي أيضاً ترمز 
إلى العلو الذي يتوجه به العبد إلى الله عز وجل ٠‏ 

وق رجاء ذكر الأرض في ألفاظ القرآن العزيز في أكثر من خصسمائة 
مو ضع » بينا ذكر السهاء بلفظ الإج_ال والافراد بما هو أقل من مائتين 
ومانين موضعاً . 

وكل ماجاء من ذكر للأرض » فإنه بالإفراد ١,‏ إلافني أبتين : قو لدتعالى: 
( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلبن ) [ الطلاق : ؟١‏ ] وقوله 
تعالى :(والارض جميعاً قبضته يوم القيامة ) [ الزمر :77 ] وسيأتي ذكر ذلك 
إن شاء الله تعالى . 

ومفبوم هذا التفاوت لاينحصر في معن أ تقاض3 محدودة » بل له 


-ل/امم- 


مقاصد كثيرة جد في مواقف التذكير والتعلم والموعظة والاعتبار » وقد يأتي 
من ذلك الشيء الكثير . 
الزمن في خلق السموات والآأرض 

الزمن في خلق السموات والأرض6 حدهده الله تبارك وتعالى ستة أيام 
فقط » وذلك في سبعة مواضع من القرآن العزيز . قال تعالى : ( إن ربكم 
الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى عل العرش ) 
[ الأعراف : ؛ه ] 

وهذه الأيام الستة ليست كأيامنا هذه على ماقاله العاماء . 

قال القرطي : قال القشيري : ومعنى «ستة أيام» أي : من أيام الآخرةء 
كل يوم ألف سنة . ونقل قول مجاهد : ويوم من الستة الأيام كألف سنة ما 
تعدون ٠‏ وقيل : من أيام الدنيا.أه. 

وقال البغوي : أراد به في مقدار ستة أيام » لأن اليوم من لدن طلوع 
الششمس إلى غروبها » وم يكن يومئذيوم ولا شمس ولا سماء . وقيل : ستةأيام 
كأيام الآخرة » وكل يوم كألف سنة . وقيل : كأيام الدنيا . 

قال سعيد بن جبير :كان الله عز وجل قادراً على خلق السموات 
والأرض في لحة ولحظة » فخلقبن في ستة أيام ليعلم خلقه التثبت والتأني في 
الأمور ء وقد جاء في الحديث :«التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان ». اه. 

وقال ابن كثير رحمه الله : واختلفوا في هذه الأيام : هل كل يوم منها 


كبذه الأيام كنا هو المتبادر إلى الأذهان » أو كل يوم كألف سنة كما نص على 
ذلك مجاهد والإمام أح د بن حنيل ؟ ويروى ذلك من رواية الضحاك عن 
ابن عياس . اه ٠‏ 

ونقل ابن جرير في التفسير بسنده قول مجاهد في أنكل يوم من هذه 
الأيام الله كا لف تتنة نا تعدو هذه الأفؤال 2 يو القول باتك لست 
كأيام الدنيا , لأنه لم يكن في ذلك الحين الذي خلق الله تعالى فيه السموات 
والأرض أيام كأيامنا هذه . 

فسياق القرآن يدل عل أن الله تبارك وتعالى لما أراد خلق السموات 
والأرضء وأخرجالدخان من الماء إلى الفضاء الأعلى وهو المادة التي تكونت 
منها السموات العلى » خلق الله الأرض حيث جمد الماء بعد ماخرج الدخانء 
فسوى الأرضء وأودع فيها ماشاء تبارك وتعالى » ثم خلق السموات السبع 
وأغطش الليل » وأخرج ضحاها » فلم أوجد نور الشمس للنبار » والظلمة 
ليل » وأنار بالقمر » دحا الأرض تبارك وتعالى لأنه حين طلعت الشمس 
وأضاءت الافاق دحا الأرض ء أي استكمل عز شأنه ما شاه أن يوجده من 
أجزاء الحياة ومسبباتهاء سواء كان على قول من يقول بأن دحوها : دو دفعبا 
ودحرجتها » أي ؛ فأخذت تدور بعد أن صارت كاتكرة لأن في دورانها 
عناصر للحياة والاتزان في منطقة جاذبيتها . 

أو عل قول من يقول بأنها راكدة ونسظطحة تمدودة ‏ واستكل الله تعالى 


كخم 


فيا ماشاء أن كلمن :وسائل الحياة ماله تعالى أعلم . 
هل بأني الدحو بعنى الحركة 

قال الله تعالى : ( أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها . رفع سمكها فسواها . 
وأغطش ليلبا وأخرج ضحاها .والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها 
ومرعاها . والجبال أرساها)[ النازعات : 5888 ] »وفي معنى ( دحا ) (طحا) 
وسيأتي عند قوله تعالى : ( والأرض وما طحاها )[ الش.مس :7 ]» والدحو 
في اللغة : الدفع والدحرجة . قال في ٠‏ المصباح المنير » : ودحا المطر الحصى 
عن وجه الأرض: دفعه.وقال صاحب المنار علىتفسير لابن كثير في لف ظالدحو 
لاقام اسروكوية امسا الط 1 سي 
يقال : دحا المطر الحصى »أي : دحرجب ه» ودحا اللاعبون الجوز » ولعليم 
فسروا دحو الأرض ببسطبها ليوافق قوله تعالي : ( والله جعل لكم الأرض 
بساطا ) [ نوح : 15 ] » ولكن معناه : جعلب | بساطاً كا قال: ( جعل لكم 
الأرض فراشاً ) [ البقرة :؟7] . 

ورأيثفي بجلة ه حضارة الإسلام » الصادرة في ذي الحجة سنة 17 ه 
الأستاذ مود القاسم وله فيبا كلمة في بناء الكون عقال فيبا بكلمة علىالأرض 
قوله تعالى : ( دحاها ) قال : وبالرجوع إلى معاجم اللغة جاء في « الصحاح » 
وفي « أساس البلاغة » :دحا المطر الحصى عن الأرضء أي : دحر جهو أزاحه. 
ويقال للاعبأبالجوز : ابعد وادحه؛ أي : ارمه . ومن هذا نعرف أن من 


ال 5 


معاني دحأ : دحرج ورهى . 
هذا ماعثرت عليه من معنى كلمة ٠‏ دحا » في اللغة العربية ٠‏ 
أما ماتضمنه تفسير العاماء لها » فان المفسرين اقتصروا على تفسير كلمة 
( دحاها ) بمعنى بسطبا . 
قال القرطي : والعرب تقول : دحوت الثي' أدحوه دحوأ : إذا بسطته. 
وبقال لعش النعامة : أدّحي » لأنه مبسوط على وجه الأرض ١اه.‏ 
وقالاب نكثير في تفسيره : قال ابن عباس رضي الله عنها : « دحاهما » 
ودحيباء أن أخرج منها الماء والمرعى » وشةق فيها الأنمار » وجعل فيبا الجبال 
والرمال والسبل والآ كام . اه . 
وفسرها صاحب « القاموس » بالبسط .وقال في ٠‏ المصباح الممير» أيضاً: 
دحا الأرض يدحوها دحواً : بسطبا ؛ ودحاها يبدحوهما دحياً لغة » ودحا 
المطر الحصى عن وجه الأرض : دفعه ١٠ه‏ . 
هذا ماجاء عما يقتضيه قول المفسرين للفظ الدحو » وعما يقتضيه معنى 
« دحا » في اللغة»فبو جاء بما ممائلمانقلهصاحب المنار أن بعض أهل اللغةفسروا 
دحا بمعنى سط . 
وقدكان شيخ الإسلام ابن تيمية يستعمل في رسالته « العرشية » معنى 
الدحو هذا في مواضع , فقال في الصفحة )1١١(‏ في قوله تعالى : ( وما قدروا 
الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ... ) الآية[ الزص : 18 ] : 


داه- 


ففني هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسرة لا المستفيضة التي اتفق أهل 
العم علموصحتها وتلقيها بالقبول» مايبي نأن السموات والأرض وما بينم بالنسبة 
إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن يكون مع قبضه لحا إلا كالشي, الصغير في بد 
أحدنا حتى يد<وهاما تدحى الكرة .اه . 
قال في الهامش :دحا الكرة يدحوها : دحر جبا . وقالفي الصفحة(17) 
في آخر الكلام على الآآبة الني مرت : ثمإنالذيفي القرآن والحديث يبين أنه إن 
شاء قبضبا وفعل بها ماذكر 5] يفعل ذلك يوم القيامة » وإن شاء لم يفعل ذلك » 
فبو قأدر على أن يقبضها ويدحوهاكالكرة ... إلى آخ ركلامه رضي الله عنه . 
فكلام شيخ الإسلام هذا يدل عل أن معنى دحا :دحرج 5 يد حرج 
الإنسان الكرة » وهذا تفسير من شيخ الإسلام يعتمد في هذا المعنى . 
كيف كانت الأرض في نص القرآن 
ذكر الله تبارك وتعالى الأرض في القرآن في مواضع كثيرة مر ذكرهاء 
وهي كغيرها من أجرام الكون »م يأت في القرآن لها ذكر حاسم فيا يفم عن 
كيفيتها إلا ويحتمل تأويلات وتأويلات».هي حل نزاع مستمر قدكأ وحديئثاً 
في القول في استقرارها » وح ركتبا » وكروبتها » وانبساطها . 
وقد جا" القرآن العزيز بآيات أخذ السلف والخلف من علماء الإسلام 
بتأويلباءلأن مالم يتكنمن مقاصد التشريع غالبا فانه بأتي بصور تحتملالتأويل» 
والتأويل مقصد من مقاصد الاجتباد الذي يأني على حدودالمفاهي المتباينة, 


علوت 


ونادراً مأيتفق عليه عاماء الإسلام » وهذا .اض في الخلف » ؟ هو ماض في 
السلف » ومالم يكن خبر ثابت يقف القوم عنده » فان الحوار واقع لا محاله: 

فنجدهم رحمبم الله تعالى يذكرون في معنى الكلمة من القرآن عشرةأقوال 
أو" أكجمنيا أو انل واولا يفيت اده اعنم لعامهم أن هذا امجال لريتكن 
من الأمور القطعية » لأن حل القطع هو قول رسول الله ويه فقط . 

فعاماء الإسلام رضي الله عنهم قد فسروا القرآن والسنة علرقدر فهمبم 
فيبها » و أيضا با بلغهم من الآثار عن أصحاب رسول الله مَييه .وحين م 
يحدوا في المسألة نصاً » فان الموقف يكون حينئذ موقف اجتباد . 

فلو ثبت لديناماقيل في لفظة « دحاها » في لغة العرب » وتبين بلا إشكال 
أنها تقتضي أن تتكون بمعنى « دفع »كد حرج المطر الحخصى عن وجه الأرض, 
5 قبل » فانه لفظ من القرآن العزيز يدل على دوران الأرض» وحيث كارف 
الأمر كذلك ءلم يكن بدرجة الثابت » فينبغي حيئذ أن يكون هذا موقف 
تأمل وتثبت » لأنه نص من القرآن ينبغي الأخذ بمضمونه عند ثبوت تفسيره. 

وعاماء الإسلام متفقون على أن قوله تعالى : «دحاها » بمعنى بسطها ء 
هذا تأويلبم لحا ء وابن عباس فسرها با بعدها ( أخرج منها ماءها ومرعاها ) 
[ النازعات : 7١‏ ] والكل حق لاريب فيه» لأن الله تعالى قد سط الأرض 
فيا يأمسه الإنسان » وأخرج منها ماءها ومرعاها » وعاماء السلف متفقون إلا 
البعض من المتأخرين على أن الأرض مبسوطة كاللوح بنا على بحسو ساتهم 


50--0- 


عنها » وأولوا قوله تعالى : ( والله جعل لك5 الأرض بساطا. لتسلكوا منبا 
سبلا فجاجآ ) [ نوح: ]14"٠‏ علىمائيت لديهمبالحس «وقال البغوي : أيفرشها 
وبسطبا لك١اه.‏ 

قلت :وغذا القول اغوي قال صاحب:« المخانغ فيا مر ذكره عل أن 
المراد باليساط : الفراش . 

إذا تبين هذا » فان القرآن العزيز قد ذكر عن كيفية الأرض ما يصف 
لنا صورها الأربعة في عشرة مواضع » كلبا من مقاصد التأويل عند عاماء 
الإسلام . 

فق معنى « دحاها » آيتان» قوله تعالى : ( والأرض بعد ذلك دحاها ) 
قات ساق دز والأرهن وها طلعاها :[ الفمنن :3 ]وق 
معنى البساط آية واحدة . وهي قوله تعالى : ( واللهجعل لكم الأرض ساطا . 
لتسلكو منباسيلاً فجاجأً )ل نوح: 51٠١‏ ] وبعنى الفراش آيتان »قو لدتعالى: 
( الذي جعل لك الأرض فراشاً والسماء بناء ) [ البقرة : ؟؟ ]» وقوله تعالى: 
( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) [ الذاريات :48 ] . 

وبمعنى القرار آيتان » قوله تعالى : ( أمن جعل الأرض قرارأ وجعل 
خلالها أنماراً وجعل لها رواسي ) [ النمل : 5١‏ ] » وقوله تعالى : ( الله الذي 
جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء ) [ غافر : 174 ٠‏ 

وبمعنى مد الأرض ثلاث آياتءقوله تعالى : ( وهو الذي مد الأرض 


د هه- 


وجعل فيبا رواسي )[ الرعد :؟ ] وقوله تعالى : ( والأرض مددناها وألقينا 
فيبارواسي وأنبتنا فيبا من كل يء موزون ) [ الحجر : 14 ] وقوله تعالى : 
( والأرض مددناها وألقينا فيباروا. دووايتنا فييمأامنكل زوج بيج ) 
زق :7 ] وأماآبة الاتشقاق فبي تعلق بيوم القيامة وتأتي ٠‏ 

هذا كل ماورد في القرآن العزيز » وكلبا تتلخص في أر بعة من المعاني 
الحادفة « الدحو » و « البساط »وهو الفرش, و « المد »و « القرار» . 

فأما الدحوء فقد مر الكلام عليه , غير أنقو له:(طحاها) [الشمس:7]قد 
اختلف فيه »قال القرطي» أي بسطبا سطبابكنا قال عامة المفسرين » مثل « دحاها » . 

قال : وقال ابن عياس : طحاها : قسمبأ . وقيل : خلقبا » ويحتمل أنه 
ماخرج منهأ من نبات وغيره ١٠اه.‏ 

قأل ابن كثير : قال الجو هري : طحوته مثل دحوته » أي : بسطته . 

وأا قوله تعالى:( والله جعل لكم الأرض بساطأ) [ نوح 7١:‏ ] 
فالمفسرون يقولون: ,ساطأء أي مبسوطة . 

قال البغوي : أيفرشبا وسطبا لكم .اه . 

وأما التي بمعنى الفراش » فقال القرطي : ( والأرض فرشناها ) أي : 
بسطناها كالفر ا على وجه الماء » ومددناها ( فنعم الماهدون )[ الذاريات:م4] 
يقال : مبدت الفراش مبدأ : بسطته ووطأته . وتميد الأمور : تسويتبا 
وإفلاخاءآاه. 
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وأما التي بمعنىالقرار»فقال القرطي كغيره من المفسرين : أي مستقر. 

وقال ابن كثير : أي جعلبا لكم مستقراً بساطاً مبداً . اه 

قال البغوي : ( قراراً ) فراشاً . اه . 

وأما مد الأرض في الآبات » فقال القرطي : ( وهوالذي مد الأرض) 
أي بسط الأرض طولاً وعرضاً ( وجعل فيبا رواسي ) [ الرعد:"] أي 
جالاً ثوابت:واحدهازاسية: لآن الأرضترسو بهاء أي تثبت » والإرساه: 

. الثبوت . ثم قال :مسألة: في هذه الآية رد على من زعم أن الأرض (كالكرة ) 

ورد على من زعم أن اللأرض تبوي أبوابها عليبا » وزعم ابن الراوندي أن 
0 الأرض جسماً صعاد ا كالريح الماك ؛ وهي متحدرة » فاعتدل الماوي 
والصعاد في الجرم والقوة » فتوافقا . 

وزعم آخرونأنالأرض مركبة من جسمين . أحدهمامنحدرءوالاخر 
مصعد » فاعتدلا » فلذلك وقفت . 

والذي عليه المسلمون و أهل الكتاب القولبوقوف الأرض وسكونما 
ومدهاء وأن ح ركتبا نما تكون في العادة بزازلة تصيبها ٠‏ 

قال : وقال ابن عباس : « مددناها » بسطناها على وجه الماء » كا قال : 
( والأرض بعدذلكدحاها)[ النازعات : "١‏ ] أي بسطبا ٠‏ وقال :(والأرض 
فرشناهافنعمالماهدون) [الذاريات:)؛ ]وهو يرد على من زعم أنباكالكرة.اه. 

قلت : وقوله رحمه الله : والذي عليه المسامون وأهل الكتاب القول 
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بوثوف الأرض وستكونها ومدهاء فان الإمام تمد بن حزم المتوفى سنةه؛ه 
ومن تابعه يقول بكروية الأرض»ء وهو قبله بقرنين من الزمن » حيث 
إن القرطي رحمه الله قد توفي سنة الها 

595 في كتاب « الصعود إلى المريخ » الذي أله الدكتور مد 
جمال الدين قوله : وهذا أبو القاسم ( عبيد الله بن خردازبة ) يقول في منتتصف 
القرن التاسع الميلادي ‏ أي منذ أكثر من ألف سئة ‏ الأرض مدورة كتدوير 
الكرة ؛ وضوعة في جوف الفلك كالحة في جوف البيضة » والنسيم حول 
الأرض “وهو جاذب لا منجميع نواحيها إلى الفلكءو بنية الخلق على الأرض» 
إذ النسي جلاب لما في أبدائهم من الثقل » لأن الأرض ؛ نزلة الحجر الذي 
يحتذب الحديد , والأرض مةسومة قسمان بينه| خط الاستواء؛ وهو أصككبر 
خط في كرة الأرض »6 أن منطقة البروج أكبر خط في الفلك . 

ثم قال المؤلف : وجل أن مثل هذا التعبير فيه كثير من الصحة والدقة 
العامية التي تدل على ماكان للعرب من فضل السبق في كثير من هذه العلوم . اه 

نعود إلى تفسير الآبات القرآنية » فنقول : | 
00 قالابن حكثير : ( مد الأرض ) أي جعلبا متسعة ممتدة في الطول 

والعرض . 

وقال البغوي : بسطبا . وقال الخازن : ( وهو الذي مد الأرض ) : 

بسطها على وجه الماء . وقيل :كانت الأرض مجتمعة فمدهما من تحت البيت 
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الحرام » وهذا القُول لها يصح إذاقل :إن الأرض ستظحةكالألنت موه غلذ 
أصحاب الحيئة الأرضكرة ؛ ويمسكن أن يقال : إن الححكرة إذا كانت كبيرة 
عظيمة » فكل قطعة منبا تشاهد ممدودة كالسطح الكبير العام: فحصل المع . 

ثم قال : ومع ذلك فإن اتفال فد أخر ايب الأرضن :ووجاها 
وبسطبا ء وكل ذلك يدل على التسطيح ؛ وأ تعالى أصدق قيلاً وأبين دليلاً 
من أطحان للق ااه 

قلت :وقو لأهل اليئةكا ذكر لا يخالف قول الله عز وجل فيمضمونه؛ 
وإنما يخالف مفاهيم خصوصة وقفت عند حدود إدرا كبا الذي لا يعم خم 
يخالفه , ولها أن تجتبد » غير أنها قلوب طاهرة لا تحتتكر العلم . 

وقال البيضاوي : ( مد الأرض) : بسطها طولاً وعرضاً لتثبت عليبا 
الأقدام .اه. 

فبذه التصوص من القرآن وما تأوله عاماء الاسلام عن كيفية الأرض 
لا نت لها صورة من الصور الأربع نني ولا إثبات أي الدورات » 
والسكون » والكروية » والانساط . 

ويؤخذ من مضمون تأويل العلماء للآيات كلبا حالتات » أنها كانت 
بساطاً بمعنى فراش » وقراراً للناس أي مستقراً . 

وإذا تأملنا ما قالهالقرطي والخازن في تأويلى| ونقله| عن كيفية الأرض 
وجدناهما ككثير من علماء الاسلام الذين يقولون : إن الأرض ثابتة وممدودة 


على الماء » ومسطحةغير مكورة . وهذأ والله أعم قدكان أصله مابلغهم من أن 
المحسوس من الأرض اليابسة يحيط بها الماء من كل جوانبها » فطبقوا مفبوهبم 
النصوص على ما فبموه من امحسوس» ولم يكن عندهم أي نقل بمرتبة علم 
اليقين بخالف هذا » وهذا هو الحق الذي 9 يسع المسم غضيره والحالة 
هده . 

وعلماء السلف رضي الله عنهم وأرض ام لا يلتفتون إلى ما يخالف 
النص وص الشرعيةأوالآثار الصحي<ة, وهو الصواب الذي حب أن يعمل بدالنسلف 
والخلف ء إلا أن يجدوا حسوسأءفلا ريب أنهم لا يخالفونه لعامهم بأن المنقول 
لا يخبالفة أصلا . 

وعلى هذا كله » فلا مطعن لطاعن في عامبم » في ذلك ولا في غسيره » 
ولذلك فحينا فهم آخرون أن الأر ضكروية » كششيخ الاسلامابن تيمية»وابن 
القيم »وابن حزم » فقد أخذ هذا بالقبول يجانب آخر» ول يكن أ 
لينقم عليهم بمثل ذلك , لأنه من العل الذي لا يحصره أحد من خلق الله 
تبارك وتعالى . وكذلكحيئا قال ابن الرا وندي وغيره من قال بجاذبيةالأرضء 
سادل على غزارة علمه فيهذه الأجسام الكونية , بحيث ذكر الجسم الصعادء 
فإنه إذا لم يأخذ به القرطي وغيره » فقد أثبته العلم الخديتك: 

وقد رد القرطي أيضأعل من قال:إنالأرضكروية» بقوله:فانهاتهويأبوايهاء 


كاوه عزتق بقل بجتو زا الأوكن اضا وهنا يونا دالوا سدع أن 
علماء الاسلام قدهاً وحديثاً كارت عدد منبم يقول بالجب اذبيات الأرضية 
وبكرويتها وبدوراتما . 

وإذاكان الواقع المحسوسوالملموس أنالأرض كروية معلقة في نطاق 
جاذبية تحيط بها في فضاء منكل جانب » وثيت هذا بصورة إجماع البشر كله » 
إلا من لا يعم عن المحسوسات شيئاً » فإننا نقول في نصوص القرآن العزيزالتي 
مس ذكرها في كيفية الأرض : إنها بجميع ما تضمنته من الألفاظ , لا تخالف 
الواقع الملموس » فالله تبارك وتعالى جعل الأرض منبسطة مفروشة ممدودة 
فيا يراه الإنسان ويلمسهء لا تأثير عليه منها في سعيه ومشيه , بحيث إنه لايراها 
إلا كذلك » ولا يحس بتكويرها إلا عند التأمل , وهذا من عظيم آيات الله ؛ 
لأنه من المستحيل أن يأتي القرآن منطوقه الصريح أو بمفبومه الصحيح » ثم 
نخالك سوسا ملتوسا +:ولو قلنا يذؤوان الأرش عندما قد عليونا كنا 
يقول رجال العلل الحديث » فلا ريب أن الشواهد لهذا دن :| لدوعن كر ظ 
حكتاسك البحار » وتصوير الجبال » لأنها تعطي توازناً » وكذلك ما قيل 
عن طبيعة الجاذبية التي تحيط بفضاء الأرض» فإذا ثبت .لدينا ما هحكننا به 
القطع كما كانت الحال في كروية الأرض »ء فلا ريب أن دحو الأرض ومافي 
معتاه كما ص ذكره ينص على هذا لأن ما نصت عليه بعض ألفاظ اللغة العربية 


مسا وو ها 


للدحو » تدل على هذا كنا م ذكر ها . 

وتأويل من اجتبد فأول دحو الأرض وبسطبا ومدها » فأخذه دليلاً 
جازماً على عدم كرويتها » ينتى بإثبات كرويتها التي قد اقتنع بها الناس عالمهم 
وجاهلهم كحقيقة واقعة قطعية . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه في رسالته ه عرش الرحمن » 
في جبات العلو أوذكر الأرض : وإبث الحا ناحيتين » ناحيتها التي نحن عليهاء ثم 
قال:والناحيةالأخرىمن الأرض والبحر حيط بماوليس هناك شيءمن الآدميين 
ومايتبعبم.واو قدر أن هناك أحدلكان علىظبر الأرض ءولم يكن من في هذه 
الجبة تحت من في هذه الحبة م ولامن في هذه تحث من في تلك 6 أن الأفلاك 
محيطة بالمركز » وليس أحد جاني الفلك تحت الأرض » ولا القطب الشمالي 
تحت الجنوبي ولا بالعتكس ؛ وإنكان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض» 
وارتفاعه بحس بعد الناس عن خط الاستواءءفا كان بعده عن خطالاستواء 
ثلاثين درجة مثلاء كان ار تفاع القط عنده ثلاثين درجة » وهو الذي سمى: 
عافن الك كنا أناجوائن الارضن: المحظة يها وخؤات الفلك المقدين 
ليس بعضها فوق بعض ولا تحته »فتكذلك من يكون على الارض منالحيوان 
والنبات لا يقال : إنه تحت أولئكءوإنها هذا خيال يتخيله الإنسانء5م لوكانت 
غلة تمي تحت سقف » فالسقف فوقبا وإ نكانترجلاها تحاذيه » وكذلك من 
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علق منتكوساً » فإنه تحت السماء وإنكانت رجلاه على السماء » وكذلك قد 
يتوهم الإنسان إذاكان في أحد جاني الارض أو الفلك » أن الجانب الآخر 
06 إلى أن قال رضي الله عنه : ومن توه أن من يتكون في الفلك من 
ناحيته يتكون تحته من الفلك من الناحية الأخرى في نفسن الأم ؛ فبو متومم 
عندمم لاه 

قال صاحب « المنار » في الحاشية على هذه الخملة منكلام شين الاسلام : 
كل ما قاله شيخ الاسلام في الأرض ١‏ فبو مبني على كونها كرة» كا جزم به علماء 
الحيئة المتقدمون والمتأخر ومت ء ومن اطلع على هذا العلم » وفبمه من علماء 
الاسلام الاعلام » عل أنهذهالم أل قطعية لاظنية, وقد صرح بها|بن القيم منعلماء 
الحدنث تبعاً لأستاذه المؤلف والإمام ابن حزم واقتناعاً بأدلتها» ويدل عليه 
قولة :تعسال ( بكو اليل عل البسمان .+ ) الآ[ الريدةه ] : 
فان امكو يمو اللفت على الجسم الككروي المستديركتتكوير العمامة على 
الرأس , وكذا قوله تعالى : ( والأرض بعد ذلك دحاها ) [ النازعات : ٠١‏ ] 
فاتك الوبق أصل: اللقة #جتترجة الكو ويا فى تاها والا بغار طية 
قوله تعالى : ( وإلى الأرض كيف سطحت ) [ الغاشية : ٠١‏ ]6 توه الجلال 

وغيره » لأن وجه الكرة سطح لها » والسطم في اللغة أعم منه في عرف أهل 

الهندسة » وكذلك أهل الخط . اه . 

فيفهم منكلام شيخ الاسلام رضي الله عنه هنا أمارت : 


لاساو ده 


الأول : أن الأرض كروية الشكل . 
والأم الثاني : هو عدم الإحساس الحقيقي في هذه الأجرام بأن شيئاً 
. أسفل من ثيء » وهذا يؤيد ما أثبته العلل الحديث » أن منكان في أي جرم من 
أجرام السهاء يرى كل شيء فوقهء كما نرى تلك الأجرام من فوقنا ونحن على 
الأرض » بحيث إن من كان فوق الشمس أو القمر يرى جرم الأرض 
من فوقه . ش 
وأما قوله في أول البحث : وإن الأرض لا ناحيتان »والناحية الأخرى 
بحبط بها البحرء وليسفيها شيء من الآدميين وما يقبعبم» واوقدر أنهناك أحدء 
لكان على ظبر الأرض... إلىآخرهءفبذا كقول بعض عاماءالاسلام :إن البحر 
حيط بالأرض من كل جانب وإنه تحتنا » وهذا قبل أن تكتشف أمريكا وجزر 
المحيط الأطلمي » فالذي بلغهم أن البحر هو الذي يحد إفريقيا من الغرب ». 
وهو المحيط الأطلسي » ومن الشرق المديط المادي ‏ ومن الجنوب المحيط 
٠‏ الهندي » ومن الثمال بحر الثمال » وهذا الجزء من الأرض يضم أوربا وإفريقيا . 
وأسياء فاكتشفت استراليا وما حولها من جزر المحيط الادي » وا كتشفت 
أمريكا من وراء اهادي شرقاً » ومن وراء الأطلسي غرياً »ولا ريب أن علماء 
السلف يمعو نعل أن البحر هو الذي تحت أرضناء كمايقولون :مسطحة عليه , 
وقد ذكر إجماعبم القرطي رحمه الله تعالى » وزاد بنقله الإجماع عن المسامين 
اليبود والنصارى . 


ا ١‏ سد 


وكلامه حق في حدود ما أدركته مفاهيمهم عن الأرض كحسوس في 
زمنهم » ولكن الأمر قد ظبر على نقيض هذا » فاكتشفت أمريكا وفوا 
وا كتشفت البحور » وظبرت صورتها واضحة » فثبت بذلك أن الأرض 
كروية الشكل » وهذا مما يدلنا على أن أي إجماع للعلماء رضي الله عنهم في علوم 
الكون » ينبغي أن يعلم أند مخض اجتهاد منهم على حدود المحسو سات ءإلاأن 
يكون هناك صريح نص فلا منازع له »وهذا كإجماعبمعل أن الأفلاك سبعة 
أواقنعة وهو عض احناه و وسياق :دكن اممبوعة القبسيلة ارق فاه 
الله تعالى . 

حكة ظاهرة 

0 حكة الله عز وجل أنهلم يأت بصريح ألفاظ القرآن العزيز عن 
كيفية الأرض من الكروية أو عدمباء أو الحركة أو عدمبا . 

بل إن الله عز وجل لو ذكر هذا »لما وفى المقام بالمصلحة الإنسانية » 
ولتناقضت ال معاني لهذا التكتاب المحك بوقت يستحيل على الإنسانأن يع بمحسوس 
بدله على كروية الأرض »؛ بحيث إنها لا ترتكز على شيء كجرم » وإنها تقف 
في الفضاء أو أنها تدور في الفضاء » فلو جاء هذا بصورة واضحة ء فإن قلوب 
الناس لا يمكنها بحال أن تقبل هذا بصورة مسلَّمة »وإن قبلته » فاتها قد تلتطم 
بانزعاج هائل » ورا لا يستقر للكثير منهم قرار والحالة هذه » وهذا هدف 
صحيح من أهداف القرآن ورحمةمن أرحم الرامين, لأنه العلي بمصالحعباده. 
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ولذلك فإنعاماء السلف قد أخذوا بتأويل الألفاظ الواردة على غالب 
حسوساتهم وما تبادر إلى مفاهيمهم السليمة عن هذا العلل » والقرآن العزيز قد 
جاء في هذا الباب بألفاظ صالحة لكل زمان . 
أما حينا آن الأوان لأن يعلم الانسان بمثل ذلك »فقد جاء العلم من قبيل 
المحسو سات التي لمسها الانسان» فأدرك بها حقيقة هذا الجرم العظي من جميع 
جوانبه » وبهذا قدانتفى المحذور جملة وتفصيلاً , وللّه في خلقه شؤون . 
ومن ه ذا الباب قال ابن عباس ما قاله في معنى تخو فه على دي نالسائل 
أنهو أخين دعن حقيقةالأرضين السبع وسيأقي عند قوله تعالى :( الذي خلق 
سبع موات ومن الأرض مثلون ) [ الطلاق ٠]‏ 
وقول ابن عباس هنا كقول على رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون 
أتريدون أن يكذ بالله ورسوله ؛ وقد رواه البخاريفيه صحيحه » منكلام 
على رضي الله عنه : 
ومثله قول أبي هريرة رضي اللهعنه :حفظت من رسول الله وَكِيّةِ وعاءين 
من العلل » فأما أحدهما فبئثته فيكم »وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم . 
وقد رواه البخاري أيضاً في ه صحيحه » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وسيأقٍ إر: شاء الله تعالى » ومعناه:درءاافتئة » سواء كانت الفتئة على نفس 
المتكلم أو غيره من الناس . ظ 
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إثبات سبع أرضين 
هذا فصل يبحث في الأرضين السبع التيثيقت بنص القرآن والسئة» فقد 
قال تعالى:(الله الذي خلق سبع سعوات ومن الأرض مثلن يتننل الأمر بينون 
لتعلموا أن الله على كل شي” قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ) 
[ الطلاق : ؟1 ] » وقال تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) 
ظ [ الزمر :37 ] . | 
وليعم أنمإيأت ذكر الأرضين إلا فيهذين الموضعينمن القر أن العزيز . 
قال القرطبي : قوله تعالى :( ومن الأرض مثلبن ) يعني سبع ؛واختلف 
فيبن على قولين . ظ : 
أحدهما وهو قول الجبور : أنها سبع أرضين طياقا بعضها فوق بعض, 
بين كل أرض :و أرض مسافة ما بين السماء والسماء » وفي كل أرض سكان من 
خلق الله : 
وقال الضحاك : ( ومن الأرض مثلبن ) أي سبعاً من الأرضين ,: 
ولكنها مطبقة بعضبا على بعض من غير فتق » بخلاف السموات » والأول 
أصمم , لأن الأخبار دالة عليه » ؟ في الترمذي والنسائي وغيرهما . 
قال : وقد خر ج أبو نعيم ‏ وساق سنده من طريقين - عن حكعب 
الأحبار عن صهيب أن رسول الله يلق ير قرية يريد دخوها إلى سبع 


ل 


أرضين إلا قالحين يراها:هاللبورب السموات السبعوما أظللن »ور ب الأرضين 
السبع 8 أقللن , ورب الشياطين وما أضللن »ورب الرياح وما ذرين» إنا 
نسألك خير هذه القرية وخير أهلبا » ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر 
مأنقيا م | 
قال أبو نعيم : هذا حديث ثابت من حديث عقبةءتفرد به عطاء . 
: قال : وفي « صحيح مسلٍ » عن سعيد بن زيد قال : معت رسو ل الله 
جك يقول : «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً » فإنه يطوقه يوم القيامة من 
سبع أرضين » و بنحوه من حديثعائقة . 
وقال في مكان آخر : وروى النسائي عن أبي سعيد ال دري عن 
رسول الله مكل قال : « قال موسى عليه السلام : يارب علمتي شيا أذكرك به 
وأدعوك بهء قال : ياموسى قل :لاإله إلا الله. قال موسى :ياربكل عبادكيقول 
عذااء قال اقل <لااه إلا هقانلا إلة الأأنت» قا أرية ها زو بهم 
قال : ياموسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضينالسبع في 
كفة » ولا إله إلا الله في كفة , مالت بن لا إله إلا الله ».ا ه. 
وقال ابن كثير في « البداية » : وروى البخاري عن ابن عمر عن الني 
كل أنه قال : « من أخذ شيئأ من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة ». 
وجاء فيوحكتاب « التوحيد » لشيخ الاسلام #دبن الوه اب عن 
أبي سعيد الخدري عن رسول الله يلي قال : « قال موسى : يارب علمني شيثاً 


لاللاو| عمسم 


أذكرك وأدعوك بهء قال: قل يامومى :لا إله إلا الله .قال : يارب كل عيادك 
يقولون هذا . قال : يامومى أو أن السمواث السبع وعامرهن غيري ؛ 
والأرضين السبع في كفة » ولا إله إلا الله في كفة ‏ مالت بهن لا إله إلا الله » 
رواه ابن حبان والحا م وصححه . 

وقال في « شرح التوحيد » الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وروى الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمرو ء عن النبي يَكيّهِ أن نوحاً عليه السلام قال لابنه 
عند موته : آمك د« لا إله إلا الله » فإن السموات السبع والأرضين السبع 
لو وضعت في كفة , ولا إله إلا الله في كفة » رجحت بهن لا إله إلا الله ؛ ولو 
أن السمواتالسبعوالأرضينالسيع كن حلقة مبهمة لقصمتين لاإله إلا الله.اه. 

وقوله تعالى : ( يتنزل الأمس بينبن ) [ الطلاق : 15 1 . قال القرطي :0 
قال بجحاهد: يتنزل الأمر من السموات السبع إلى الأرضين السبع » قال : 
والأمر هنا الوحي فيقول مقاتل وغيره وقيل : الأمر: القضاء والقدر » وهو 
قول الأ كثر . فعلى هذا يكو ن المراد بقوله ( ينبن ) إشارةإلىمابين الأرض 
السفل التي هي أقضياها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها . وقيل : ( يتنزل 
الأمر ينهن)؛ بحياة بعض وموت بعضءوغن قوم وفقر قوم. وقيل : دو 
ما يدير فيبن من عجيب تدبيره .1ه . 

قال البيضاوي: (ومن الأرض مثلون ) أي : وخلق مثلبن في العدد من 
الأرض . 
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وقال الخازن : مثلبن في العدد . 

الال كك تسرف رمن الأرض لين )أ سيا عفدت 
في « الصحيحين » : « من ظل قيد شبر من الأرض طو قبه من سبع أرضين » 
ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة » وأغرق في النزع؛ وخالاف 
القرآن والحديث بلا مستند . 

قال : وقال ابن جرير ‏ وذكر بسنده ‏ عن محاهد عن ابن عباس 
رضي الله عنما في قوله تعالى : ( سبع موات ومن الأرض مثلين ) قال : أو 
حدثتك بتفسيرها لكفرتم , وكفرك تكذييكم بها . 

ثم ذكر بسنده أيضا عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابنعياس: 
( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلبن ٠ ٠ ٠‏ ) الآية » فقال ابن 
عباس : مايؤ منك إن أخبرتك بها فتكفر . أ ه. 

وأما قوله تعالى : ( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ) [الزمر :58 ] 
فقال القرطي : المراد بالأرض : الأرضون السبع » يشبد لذلك قوله تعالى : 
(والأرض جميعاً ) ولأن الموضع موضع تفخيم » وهو مقتض للمبالغة . 

وذكر ابن كثير الآية » وأورد عليها أحاديث عند البخاري ومسل وأهل 
« السئن » في قبضته تبارك وتعالى يوم القيامة الأرضين . ومنها حديث عبد الله 
ابن تريش القاعني] عن ردول 1 كلك قال .:« زرك أذ تارك وتعال 
بقبض يوم القيامة الأرضين على أصبع » وتكون السموات بيمينه » ثم يقول: 
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أنا الملك » ثفرد به البخاري من هذا الوجه » ورواه مس من وج ه آخر» 
ورواه الامام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول . اه. 

قلت : وفي موع ما أورده ابن كثير من الأحاديث الصحيحة وأورده 
البغوي أيضاً » دليل قاطع على أن المراد بقوله تعالى:( جميعاً ) يعني الأرضين. 

قال البيضاوي : وتأ كيد الأرض بالمع , لأن المراد بها : الأرضون 
السبع , أو جميع أبعاضها البادية والغائرة .| ه ٠‏ 

وقال في تفسير الجلالين : ( والأرض جميعاً ) حال أي السبع . اه . 

وذكر الخمازن الآية وساق بعض الأحاديث الدالة على قبضته سبحانه 
وتعالى السموات والأرضين » كا ذكر ابن كثير ٠‏ 

وقال النسفي في تفسيره : والمراد بالأرض : الأرضون السبع » ,شبد 
لذلك قوله : ( جميعاً) وقوله:( والسموات) ولأن الموضع موضع تعظيم٠أه‏ . 

إذا تبين هذا » فإن المفسرين معن على أن المراد بقولهعز وجبل: 
( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ) أنها الأرضون السبع » وهذا ما انتبى 
اليه فبمهم » كنا دلت النصوص على لفظ المع » كةوله وَكيهٍ : « والأرضين 
السبع» في الأحاديث التي مرت في البحث قبله . | 

غير أن الأحاديث الواردة فيهذا البحث دلت ألفاظها على لفظ الأرضين - 
بدون السبع » كما جاه في لفظ الآية : ( والأرض جيعاً ) وهذا اللفظ لا يقف 
عند حد السيع » بل ربماكان لها أبعاض كثيرة» وأشار إلى هذا البيضاويفقال: 


اء واو 


أو جميع أبعاضبا البادية والغائرة»و 3 يدلعلى جميع الأبعاض التي شعلبا مسمى 
الارض»ويأتي هذا فيا بعد إن شاء الله تعالى . 

وهذه الآية الكرية ( والأرض جميعاً قبضه يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه .. ) الآية »تلزم المسم حكمين . 

الأول : الإهان المطلق بقدرته تبارك وتعالى التي ليس لها حدود فيهذا 
الكون الواسع » وفيه دليل على ضعف الانسات في جانب مخلوقاته 
تنارك وتعالى . 

الثاني: أنماوردمنذكرقبضته عز وجل ومينه تبارك وتعالىءفانه لاوز : 
لبعد عن كته ذلك وو لاد اه وترم د غلقه أن افتممق مفانة ال 
التي يحرم استعمال التفكير فيها أو الخوض بكنهها » بل الحق إمرارها كما 
جاءت بإيمان قاطع في نصبا . 

ونخي كانت الأ طون جنيعآ قبعنته اقغاى نوم القيامة افإننه. يفوم من 
ذلك أنها جميعاً قد يوم القيامة » كا قال تعالى في سورة [ الانشقاق : *] 
( وإذا الأرض مدت ) يعني الأرضين التي تكون في قبضةالته تبارك و تعالى» 
وستدذلغل أن الأرضين السبسع هي التي تسد يوم القيامة بقوله يلاع : 
« من اقتطع شبراًمن الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة » 


وقد تقدم . 
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مابين الأرضين السبع ومافيون 

قد مكلام القرطي رحه الله في تفسيره لآ بة الطلاق » وقوله عن 
جمبور عاماء الاسلام : إنها سبع أوطين. حتتماة الأمضيت له # نان كل أرسن 
وأرشوسسانات :توف كل أرض يلكات »و اعد لهذا القولعا حاءق الترمني 
والنسائي وغيرهما. 

وقال ابن كثير في « البداية » باب ماجاء في سبع أرضين » واستشهدباية 
الطلاق » ثم استشهد ما ورد من أحاديث مثل حديث « من اقتطع شبرأ رن 
الأرض طو قه من سبمع أرضين يوم القيامة » ثم استشبد بحديث السحابة التي . 
مرت على رسول الله يَكيّةٍ ودكره » ونأتي هذا بنصه أخ-ذاً من تفسير قوله 
تعالى :( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) [ سورة الحديد : ؟] . 
ظ قال : قال أبو عسى الترمذي عند تفسير هذه الآية : حدثنا عبد ب نحميد 
وغير واحد - المعنى واحد - قالوا : حدثنا بونس بن مد » حدثنا شييان 
00 الرحمن » عن قتادة » عن الحسنءعن أبيهريرةقال : بها ني الله مكل 
جالس وأصحابه » إذ أتى علييم سحاب » فقال ني الله كيه : ٠‏ هل تدرون 
ماهذا؟» قالوا: الله ورسوله أعل » فقال : « هذا العنان » هذه زوايا الأرض 
تسوقه إلى قوم لايشكرونه ولايدعونه » ثم قال : « هل تدرون مافوقكم ؟ » 
قالوا:الته ورسوله أعلءقال: ؛ فانها الرقيع سقف حفوظ » وموج مكفوف » 
ثم قال : « هل تدرون5 بينكوبينها؟ » قالوا : الله ورسوله أعل » قال : « يينكم 
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وبينها خمسمالة عام » ثم قال : هل تدرون مافوق ذلك ؟» قالوا : الله 0-6 
أعلل » قال : « فإن فوق ذلك سماءين » بعد مابينه| مسيرة خسمائة سنة » حتى عل 
سبع سعواتمابين كل سماءين كم| بين السماء والأرضء ثم قال :« هل تدرون 
مافوق ذلك ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : فوق ذلك العرش» وبينه 
وبين السماء بعد مأ بين السماءين » ثم قال : « هل تدرون ما الذي تحت ذلك ؟ » 
قالوا : الله ورسوله أعل » قال : ٠‏ فإن تحتها أرضاً أخرى »ء ينها مسيرة خمسمائة 
سئة » حتى عد سبع أرضين» بن كل أرظ يو مسيرة سرائة ينئة 46 المو ريف 
وقد اختصرنا آخره ٠‏ 

قال ابن كثير : وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث » ورواه ابن أني 
حاتم والبزار » كلهم عن الحسن عن أبي هريرة قال : ورواه ابن جرير عن 
قتادة مرسلاً ٠‏ 

قال شيخ الاسلامابن تيمية في« الرسالة العرشية »: وروي من حديث 
أبي ذر عن الني مَل » يعني به ماساقه ابن كثير ٠‏ 

وهذا الحديث ظاهر ألفاظه تدل على ما أجمع عليه جمبور العلماء » من أن 
الارضين منفصلة غير متصلة » وأن بين كل أرض وأرض مسافات شاسعة . 

ولفظ الحديث يدل على أن السموات العلى » هي غير ما ثراه من فوقناء 
عنك قال كيه : ٠‏ هل تدرون مافوقك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعل ٠‏ قال : 
« فانهاالرقيع» سقف محفوظءوموج.كفوف » ثم ذكر المافة بيننا وبينها » ثم 
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قال : « هل درون مأفوق ذلك ؟ » ثم قال : « فوقها سماء » ثم ذكر المسافة ينبا 
وبين السماء » حتى ذكر سبع سموات » وأشار إلى ما بيننا وبين أدنى السموات 
العلى بقوله : « سقف محفوظ » وموج مكفوف » وهذا الذي قاله مَيي , 
كقوله تعالى : ( وجعكت ا المماء سقفاً محفوظاً وهم عن أياتها معرضون ) 
[ الأنبياء :؟] ثم انتقل مَل إلى ما يسمى بالأرضينء فابتدأها بأرضنا هذه , 
ثم التي تليبا » ثم التي تليباء وذكر المسافات دن كل :واد وأخرئ:: 

فلو أمر الني مَك أن يفصل كل ذرة من ذرات الكون » لفعل » غير 
أنه بالمو منين رؤوف رحيم » لا بنطق عن الهوى . 

ويؤخذ من قوله وليه بسياق مكان الأرضين بقوله: ٠‏ تحتكم » أنه يثل 
بذلك الحقيقة التي أدركب العم الحديث من أن م نكانفي أعلى الأجرامالساوية في 
المجموعة الشمسية أنه يرى أرضنا من فوقه » فقوله وَل لا يتتاقض مع أي 
دوس يبهذا الحو سواءكان في الأرض ‏ أو في السهاه » وسواء كان 
في صريح منطوق الرسول يي في مفبوم»ء لأنه قد أوتي جوامع 
الكلم مدي . 

وسيأتي بعض كلام شي الإسلام ابن تيمية في « رسالته العرشية » عن 
العلو » وما قرره عن الأجرام الكو نية»ك سيأتي بعض كلام رجال العم 
الحديث »كل هذا في القسم الثاني من الأجزاء الكونية إن شاء الله تعالى . 

وقوله تعالى : ( أو لم إن الى كترو] أن السو انفد والارضن انا 


ع١‏ سا 


رئقاً ففتقناهمم| وجعلنا من الماء كل شيء خي :.- ) الآية [ الأنبياء : 0٠‏ .] 
| ل ا 
ففتقها الله عز وجل فصارت أرضين » وهي التي أشار اليبابقوله: (والأرض 
جميعاً قبضتنه يوم الق أمة ) [ الزمر 8 ]ا مر. 

وقال القرطي عند قوله تعالى : ( سبع سموات طباقا ) [ تبارك 0 
قال : وقال الحسن : خلق الله سبع سموات طباقاً على سبع أرضين » بين كل 
أرقنو أرقيو دون تقاف اف ١ق‏ 

وكل ماورد بهذا المعنى» يثيت لنا أن هناك سبع أرضينء كل أرض تبعد 
عن الأرض الأخرى مسافات شاسعةءم ثبتفي الخبر » وما جاءفي الآثار » و . 
بت عند جمهور العاماء »كا قاله القرطي فيا مر . < 

وهذا كله يرد على من قال : إن الأرضين السبع هي الأقاليم » وعلى من 
قال : إنها طبقات الأرض ؛ وقد عات ما رده عليهم ابن كثير رمه 
الله تعالى . 

وقد قال كثير من المتأخرين: إنها طبقات الأرضء مستدلين بقوله ولا 
كا في الحديث الصحيح الذي مر :: وطوقه من سبع أرضين » وسموها 5 ِلي 
الأولى : الغازية الموائية . الثانية : الطبقة المائية ٠‏ الثالثة : الال . الرابعة : 
النهاالسدية اللناسة :اننيد : اناس الوا[ ار كوي .رقن لقوق 
الأسماء»لأن من قال بهذا من أهل زماننا »فإئما قاس هذاعلٍ أقوال الجيولوجيين . 
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غن طبقات الأرض على حذ معلوماتهم ؛ وأغلبيا رجم بالغيبٍ » وربما قال 
بعضهم : إن السموات أيضأ مثل ذلك » آخذين بقوله تعالى :( الذي خلق سبع 
سموات طياقا ) [ الملك : *] ( ولا يزالوت مختلفين إلا من رحم ربك ) 
[ هود )١١18:‏ 

والذي يصح القول به: هو مادلت عليه النصوص والآثار» وقال به 
جمبور علماء الاسلام » وتشهد له الحسوسات والممكنات ٠‏ 

ومفبوم حديث « طوقه من سبع أرهرف تيدلعا أنه من الأرضين 
السبع المنفصلة » لأنها لوكانت تجمعها أرضنا هذه » لقال : « طوقه إلى قعر 
الأرطن #الآعا أرقن واعدةه ولآن فس الأرضين شمل السبع المنفصلة » 
لأنها من جنس واحد , وهذا الوعيد يدل على تعظيم العقوبة » لأن الأرضين 
السبع وحدة غير مجزأة إلا بعد أن فتقها الله تعالى » وفصلها بمسافات لا يعامبا 
إلا هو» وستعود كما قالتعالى: (والأرضجيعاقبضته يوم القيامة) [الزمر:18] 
فيعطى الانسان من عموعبا كما سيأقي . 

فاختص البشر منبا بهذه القطعة من المجموعة » فتوجه اليبا خطابه تبارك 
وتعال :وفك ارك اه للا سان فنا «وقدن أرؤاقة نيام بلي كر امن 
منافعبا وكنوزها وخيراتها » وجعله خليفة فيها . 

أما بقية الأراضي » فلا نعل عنها إلا ما تناقلته الأخيار » لأنه لايعنينا 
حكبها شيثاًء ولا مافييبا من خلق » وكل متحرك وسا كن » ولله غيب 
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السموات والأرض. 

قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر الأخيار 55 
الأرضين السبع منفصاة لا متصلة . 

قال : وأما ماذهب اليه بعض المتكلمين على ح ديثه طوقه من سبع 
أرضين » أنها سبعة أقاليم » ؛ فبو قول يخالف ظاهر الآية » والحديث الصحيح 
وصربح كثير من ألفاظه ما يعتمد من الحديث الذي أوردناه من طريق الحسن 
عن أبي هريرة » ثم إنه حمل الحديث والآية على خلاف ظاهرهما بلا مستند 
ولاولل: 

وهكذا ماذكره كثير من أهل الكتاب» وتلقاه عنبم طائفة من عامائناء 
من أن هذه الأرضمن ترابءوالتي تحتها من حديد » والأخرى من حجارة 
من كبريت » والأخرى من كذا » فكل هذا إذا لى يخبر به ويصح سنده إلى 
معصوم » فبو مردود على قائله . | ه . ظ 

على أن ما قاله التأخرون من تسميتهم طبقات الأرض إلى النواة كما 
يقولون » هو قول لا يصح لافي العقل ولا في الشرع ؛ لأن الشرع لم يقل عن 
هذا شيئاً » ول يأت أثر ولا قول واحد لعاماء الاسلام » والعقل لا يقبل هذا 
من أقوال الج ولوجيين إلا عن طريق الخرص والتخمين . 

ولااريبأنه قد يشكل على كثير من الناس المع بين قله وي :« طوقه 
من سبع أرضين يوم القيامة يا ورد بأحاديث صحيحة ثابتة » وبين ما أثبته 
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عأماء الاسلام بالأدلة الشرعية الثابتة من الآبات القرآنية والأخبار والاثار 
الفعية أن الأرضين سبع منفصلة غير متصلة»بل بين بعضها مسافات شاسعة 

ولذا الاشكال أخذ من قال من المتأخرين بأن المعنى من قول الرسول 
كي أرضنا هذهء ثم أخذوا بمحاولة إثباتطبقاتها بأن تلك الطبقات هي المعنية 
بالخبر » حتى أكلوا تعداد سبع أرضين من تلك الطبقات على حد تعييرم 
واجتهادهم » مستبعدين ما ورد بقول عاماء الاسلام : إنها سبع أرضين منفصلة 
غير متصلة » وتجاهلوا النصوص الدالة على ذلك ٠‏ 

والحق الذي يجمع به بين مضمون قول النبي وَكِيةِ ه طوقه من سبع 
رين » وبين ما ورد بالنصوص ءوأجمع عليه جمبور العاماء ‏ من أنالأرضين 
سبع منفصلة غير متصلة أن يقال : إن رسول الله يكب قد قيد قوله :« طوقه 
من سبع أرضين » بيوم القيامة » ولم يقل : في الدنيا حتى ينحصر المعنى 
في رضنا هذه وحدهاء لأن الأرضين السبع يوم القيامة سبتحكون 
كتلة واحهة ء ك قال الله تبارك وتعالى : ( والأرض جميعاً قيضته 
يوم القيامة ) [ الزعس أي الأرضون السبع »5 أجمع عليه جمبور العلماء 
من المفسرينوغيرم وقد ص ذكره . 

فبذه ا لأرضو "المتباعدة في الدنيا تجتمعيوم القيامة فتتكونفي قبضة الله 
تعالى كتلة واحدة » | قال تعالى : ( وإذا الأرض مدت )[الانشقاق:؟] 
فعامنا بذلك أن قوله مَك ه طوقه من سبع أرضين » مقيد بيوم القيامة . 


ماله 2 


كاي خذ من قوله وَكيهذا , مايدل على أن الأرضين السبع ستكون 
كتلة واحدة يوم القيامة» ويشبدهذا قولهتعالى: ( يوم نطوي السماء كطي السجل 
الكتب كا بدأنا أولخلق نعيده وعداً علينا إناكنا فاعلين)[ الأنبياء : ٠١٠‏ ] 
وهذا بفيد أن الأرضين ستتكووت كتلة والعدويل م6 هن قل وتنا( 
تفتق » وبهذا قد ينتفي الإشكال إن شاء الله تعالى . 

ماذا في الأرضين من الكائنات الحية 

قال الله تبارك وتعالى : ( الله الذي خلق سبع سعوات ومن الأرض 
مثلين يتنو ل الأصس بينون )[ الطلاق : ١١‏ ] لقد مر الكلام على بعض فوائد 
الآية » فقال القرطي : والأمر هنا الوحي في قول مقاتل وغيره . وقيل : . 
الأمى : القضاء والقدرء وهوقول الأكثر . فعلى : هذا يكون المراد بقوله: 
( بينهن ) [شارة إلى مابين الأرض السفلى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة 
التي هي أعلاها . اه . 

وقال الخازن :( يتل الأم بينين ) أي الوحي إلى خلقه من السماءالعليا 
إل الأرعن لشفل بدو فر وتكو ااا مرق تن عدا ياد وز 

وقال البغوي مثل قول الخازن . اه . 

وقالالتساريء أ شرض أدره وتات ة قوم وويشة كه نين اهم 

وفي « الحلالين» ( يتنزل الأمر ) الوحي ( ينبن ) بين السموات 
والأرض ءينذل به جبريل من السماء السابعةإلى الأرض السابعة .اه. 


لوالا 


وهذا كله فيه حتكمان . الأول : الرد على من قال : إن الأرضين هي 
طبقات الأرضء لأن الوحي لايمكن أن يتكون إلا إلى أحياء » والثاني : أن 
هذا كله يدل على أن الأرضين سبع؛ في كل أرض منهاكائنات حية» لأنها هي 
محل القضاء والقدر والندبير والأمر والنبي . 

وقد مر قول ابن عباس رضي الله عنه| لمن سأله عن الأرضين السبع: 
مايؤمنك إن أخيرتك بها فتكفر . 

وقال ابن كثير : قال ابن جرير : حدثنا عمرو بن علي وحمد بن الممنى 
قالا: حدثنا حمدبن جعفر » حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبيالضحى 
عن ابن عباس في هذه الآية ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلين ) [ الطلاق : ٠١‏ ] قال عمرو : فيكل أرضمثل ابراهي ونحو ما على 
الأرضمن الخلق . وقال ابن المثنى في حديثه : فيكل سماء ابراهم . 

وروى البيبقي في كتاب « الاسماء والصفات » هذا الاثر عن ابن عياس 
بأسط من هذا , فقال : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ , حدثنا أحمد بن بعقوب » 
حدثنا عبيد بن غنام النخعي» أنبأنا علي بن حكمٍ » حدثنا شريك ‏ عن عطاء 
ابن السائب » عن أبي الضحى عن اين عباس أنه قال : ( الله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرضمثلبن) قال :سبع أرضين»في كل أرض ني كني »وأدم 
كأدم » ونوح كنو ح »وابراهي كاب راهي؛ وعيى لعانق: 

ثم رواه البيبقي من حديث شعبة عن مرو بن مرة عن أبي الضحى عن 
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ابن عباس في قوله تعالى: ( الله الذي خلق سبع سموات ومن 0 لي( 
قال : في كل أرض نحو ابراهي عليه السلام » ثم قال البيبقي : إسناد هذا 
عن ابن عياس بح ربد برة لا أعل لأبي الضحى 0 
والله أعلم .اه. 

وقال البغوي عند هذه الآية : قال قتادة : في كل أرض من أرضهء 
وسماه من سوائه » خلق من خلقه » وأمر من أمرهءوقضاء من قضائه ١اه.‏ 

وهذا الذي أوردناه من أقوالالعاماء بشيت لنا أت الله سبحانهوتعالى 
قد خلق في كل أراض قلق عق خيلقه 20 اتروو نيه وقضاؤم و قدره 
من السماء السابعة إلى الأرضين كلبا ٠‏ 

وأثر ابن عباس في أن في كل أرض خلق كيني أدم ؛ وأنبياء وسلون 
كا تضمنه الأثر » وإنكان كثير من السلف والخاف لم يقتنع بهذا التفصيل » 
فإنه قال رضي الله عنه في آثاره التي مرت : إن أخبر عنبا ‏ أي الأرضين- 
تكفرون » أي تكذبون . 

وهذا واقع من الانسان في كل زمان ومكان أنه مت جاءهقول لا تدركه 
قواه العقلية» فإنه ينكره ويكذبه ء إلا إذا جاء عن المعصوم محمد مكب , 

فان الإيمان بخضع له بالتفوريض إلى الله ورسوله . 

غير أننا نقول : إنه قد ثبت ثبوتا شرعياً يزيد على إجماع البور من 

عاماء الاسلام بناء على نصو ص القرآن والسنة التيتثبت بمجموعبا أن الله سبحانه 
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وتعالى خلق سبع أرضين منفصاة » لامتصلة , وبين كلل أرسن وأرض 
مسافات , وفي كل أرض مخلوقات من خلقهء كا أثبته القرطيهن قول جمبور 
العاماء .ا مر ذكره . 

وأيضاً فإن تلك الأرضين ل تخلق عيثاً » ولم تترك د 
فو عقل سليم : إن الله تعالى قد يخلق مثل هذه الخلوقات العظيمة لتملأ الفضاء .. 
أجراماً فقط » بل إن الذي دلت عليه النصوص وأقوال عاماء الاسلام » 
والذي هو الأقرب إلى الحق أن فيبا خلقاً » سواء قلنا بالتوقف عن التفصيل » 
أو قلنا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهها في الأثر الشابت بسنده اليه أن في كل 
واحدة منها آدم كآدم وإبراهيم كإبراهيم . . . الحديث » وكل هذا من 
المسكنات » وقد جات به الأدلة » وقال به العلماء الأعلام » وهو جدير 
ْ بالقبول شرعاً وعقلاً » وهو من الممتكنات: ولقد أ: نبت العم الحديث بما وهب 
الله تعالى الإنسان هن العقلأن في الفضاء أ جراءاً تبلغ مساحاتها مساحةالأرض 
ألوف المرات » أو أكثر أو أقل , والعقل يتساءل أمام هذه الخلوقات المائلة: 
هل خلقت هذه عبثاً ؟ الجواب على ذلك:لا » ل تخلق عي] أبداً » ولله غيب 
السموات والأرض »ء وسيأتي الكلام في أجرام الفضاء إن شاء الله تعالى . 

غير أن هنا موقفاً من مواقف التفكير والتأمل ينبغي أن لا يقف منه 
الانسان موقف الانفعال وعدم التريث واستعمال التحكم بالمواهب لإدراك 
الحقائق » وهو أن الله سبحانه وتعالى قد قال : ( والأرض جميعاً قبضته يوم 
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القيامة والسموات مطويات سمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) [ الزمر:77 ] 

وقد أثبت علماء نادم أن هذه القيضة نما 0000 من جبة » 
وللسموات العلل كلبا من جبة أخرى » فعلمنا هذا أ ن السموات العلى شيء » 
والأرضين ثيء ار 

ثم إن هذه القبضة للأرضين المبع يوم القيامة ومن ضمنها أرضنا هذه » 
أمر مقطوع بهء ف فبي يحك هذه القبضة وأنها ستكون كتلة. واحدة عتتد للبعث 
والنشور » قال تبارك وتعالى : ( وإذا الأرض مدت وألقت مافيبا وتخات ) 
[ الانشقاق:؟, ؛] 

وقال وك : « من اقتطم شبراً من الأرض ظلماً طوقه من سبع 
أرضين يومالقيامة » وهذا يوحي بأنها ستكون كتلة واحدة » وقد ثبت من 
أقوالعلماءالاسلام أنفيك ل أرض من الأرضينغير أرضنا خلق من خلق الله 
وقد نقل بعضهم نقولاً شاذة عن أجناس هذه الخاوقاتء واستدل على 
ذلك بقوله تعالى: ( يتن ل الأمر بين ) أي أمر الله ووحيه وقضاؤه وقدره» 
وقد تنكل العلماء على معنى هذا الأمر ٠‏ 

ثم إن من الآبات الدالة على هذا المنى ا 
( ومن آياته خللق السموات والأرض وما بث ٠‏ فيهها من دابة وهو على جمعوم 
إذا يشاء قدير ) [ الشورى :؟؟ ] ظ 

وقد علمنا مما تقدم أت مسمى الدابة يشمل ما يدب , أي يمثي على 
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الأرض وغيرهاء وقد قال بعض العلماء في هذه الآية»ويدخل في هذا المسمى ظ 
الملاتكة » وهو غير ظامر » لأن الله سبحانه وتعالى قد سمى كل ما خلق من 
الماء دابة » وقد هر تفصيله عند قوله تعالى : ( والله خلق كل دابة من ماء ) 
والملائكة لمتخلق من الماء »كما ثبت ذلك بالنص » وقد مر ذكره » فدل على أن 
الدواب قد خاقت في السموات »كما خلقت في الأرض » ويؤيد ذلك مفبوم 
قوله تعالى : ( وهو على جمعبم إذا يشاء قدير ) فبو جامعبم لا محالة حين يشاء 
عز وجل . 

قال تعالى : ( ويخلق ما لا تعلمون ) [ النحل :8 ] قال القرطي : قال 
الخبور : من الخلق » ثم سرد القرطي تأويلات العلماء لمعنى هذه الخلة . . . 
إلى أن قال : وقول سادس » وهو ما روي عن الي ويه أنها أرض بيضاء 
مسيرة الشمس ثلاثين يوماً , مشحونة خلقاً لا يعلمون أن الله تعالى يعصى في 
الأرضء قالوا :يارسول الله من وإد آدم ؟ قال : لايعلمون أنالله خلقآدم» 
قالوا : بارسول الله فأين إبليس منهم ؟ قال : لا يعلمون أن الله خلق إبليس, 
ثم تلا : ( ويخلق ما لا تعلمون ) ذكره الماوردي ١اه.‏ 

قال الشوكاني في تفسير ه : والدابة اسم لكل ما دب ثم ساق اجتبادات 
العلماء في ذكر الدابة » واختتم الكلام بقوله تعالى : (ويخلق ما لا تعلمون ). 

وفي الحلة فقدأثبت علماء الاسلام ممالايحتملالشك أخذاً من النصوص 
الواردة أن في الأرضين الست كائنات حية ومخلوقات يتنزل لها من الله تعالى 
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الأمس والنبي والقضاء والقدر » والآّيات صرية في ذلك لاتمتاج إلى تأويل 
المتأولينءوآية قبضته تعالى الأرضين يوم القيامة ثم مدها يفهم منه أن ماعلىتلك 
الأرضين حكمهم كحك ما على أرضنا » كيف لا وقد قال تبارك وتعالى: ( ولله 
سجد مافي السموات ومافي الأرض من دابة ) [ النحل : ٠٠‏ ] فذكر الانسان 
وماعلى أرضناا ذكر غيرهم من الدواب . 

ومانسبة أرضنا وعظمة الكون والأجرام الفضائية بالنسبة إلى مابينه) 
إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة . 

وقد جاءث الآثار الصحيحة الاسناد إلى انعياس حبر هذه الأمة 
وترجمان القرآات رضي الله عنها لا سثل عن الأرضين فقال مامعناه : لو 
أخبر تكم كفرتم ,أي كذبتم . ا 

وقوله : إن في كل أرض منب | آدم كآدم » ونوح إلى آخره » وهذا 
لايستنكره العقل السليم لأنه من الممسكنات »وقد قال الله تعالى: ( أو ليس 
الذي خلقالسموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم) 
[س:١8]. ٠‏ 

ومن هنا نعم علم اليقين أن الله قادر على أن يخلق في كل قطعة أرض من 
أجزاء الأرضين مثلنا » وسيحشر الله اللميع على أرض واحدة » ويدخل من 
شاء منهم بسبب أعمالحم جنة عرضها السموات والأرض »؛ وهو على كل 
ولعو : 


هع؟ ١‏ ب 


كيف كانت تجحزئة الأرش 

قال الله تبارك وتعالى : ( أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض 
كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنامن الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ) [ الانبياء : ]٠‏ 

قال القرطي في تفسير هذه الآية:قال الأخفش : إنها قال: ( كانتا ) 
لأنى) صنفات ٠‏ ا 

وقال أبواسحاق:إنما قال : (كانتا ) لأنه يعبرعنالسموات بلفظ الواحد 
سماء » ولأن السموا تكانت سماء واحدة» وكذلك الأرضون. وقال ( رتقا) 
وم يقل : رتقين؛ لأنه مصدر ء والمعنى ( كانتا ) ذواتي رئق » والرتق : السد 
ضد الفتق . 

قال : وقالابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة : يعني أنماكانت 
شيئاً واحدأ ملتزقتين »ففصل بينها بالحواء » وحكذلك قال كعب : خلق الله 
السموات والأرض بعضبا على بعض ء ثم خلق ريحاً في وسطبا ففتحها بهاء 
وجعل السموات سبعاً والأرضين سبعاً . 

وقول ثان قال يجاهد والسدي وأبو صالح :كانت السموات مؤتلفة 
طبقة واحدة» ففتقبا وجعلبا سبع » سموات وكذلك الأرضونكانت رتقاً 
طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبعا , قال : وحكاه القتبي في « عيون الأخبار » له 
عن اسماعيل ابن أبي خالد . 

هذا التفصيل من عاماء الاسلام ينقسم إلى قسمين » قسم يقول : ات 
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الأرضين والسموا ت كانت حكتلة واحدة ففتقها الله»فكان منها سبع أرضين 
وسبع سموات » وقسم يقول : إن الأرضين السب ع كانت كتلة واحدة ؛ ففتق 
الله كل واحدة سبعاً . 

هذا الذي نقله القرطى قله علراه النضين.. 

وحاصله أنهم رضي الله عنبم ل بحدوا مكان تلك الأرضين السبع من 
هذا الفضاء » غير أنهم متفقون عل أن الله جلت قدرته قد فتق كتلة الأرض 
فصارت سبع أرضين منفصاة غير متصلة . 

وقول من يقول منبم : إن الأرضين السبع والسموات السب مكانك 
كتلة واحدة ثم فتقها الله فصار منها سبع أرضين وسبع سمواتء يبي أن مادة 
السموات العلى غير مادة الارض .ء والله عز وجل قد قال بعد خلقه للأرض 
وغيرهافي أر بع ةأيام:( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) ثم قال : فقضاهن سبع 
سموات )ا مر ذكره في آيات | فصلت : 4 ١١‏ ] وستأقي بقية الكلام على 
هذا إن شاء الله تعالى ٠‏ 

أن الأرضون الست 

قد تقدم من النقل الصحيح اثبت به أن الأرضين سبع »كل واحدة 
منبا منفصلة عن الأخرى بفضاء 0 مسافات هائلة » وانكل واحدة من 
الأرضين الست بعد أرضنا فيا خلق من خلق الله تبارك وتعالى . 

غير أنه لم يتطرق أحد من علماء السلف والخلف إلى التحدث عن 
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مواضع تلك الأرضين الست الباقية . 

وقد مر حكلام ابن عباس رضي الله عنبا فيا يخافه او أخبر عن هذه 
الأرضين الجبولة المكان والتي هي حقيقة واقعة . 

ولآوب فق أننها بخضع اليه الإنسان من مثل هذه الأمور الحكونية 
والمغييات ونحوها » بنحصر في أمرين : 

الأول : قول بمرتبة عل اليقين .وهذا هو الداعي إلى موقف المومنبالله 
تعالى من نصو ص القرآن والسنة » فيكون مقامه حينئذ مقام التفويض حينا 
يتجرد المراد عن المحسوس . 

والثاني : بحسوس تخضع له جميع العقول البشرية » فيمكن العقول 
السليمة والمفاهي المستقيمة أن تجمع بين المعنويات والمحسوسات بتطبيق 
النصوص بنطوقها أو بمفبومهأ ؛ وقد جاء نص القرآات العزيز حول علوم 
الكون بمرتبة ثالثة وهي مرتبة ااتأويل » بحيث إن العقول البشرية قد تمارس 
فيبا تأويلاة يتناسب مع كل زمان با انتبت اليه مدارك التفكير العقلي والحسي 
فلا يتأثر أحد با نقص من فبمه وإدراحكه عن كنبها وحقيقة أمرها . وهذه 
حكمة بالغة من حكمة الله تبارك وتعالى في تعليمه الانسان ( لكل أجل كتاب ) 
[ الرعد :م؟] 

فبذا رجل اليوم ليس هو كرجل الأمسفي علمه بالمحسوساتالكونية 
في الأرض والفضاء » فقد يأخذالمو هوب اليوم من ألفاظ القرآن العزيز 
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ما بفيم به عن أحوال الحكون مالم يغهمه غيره ممن سلفه كآبائه وأجداده 
الأقريين فضلا عن غير من سلفوا من كل عالم وجاهل » وقد يدرك من 
الممسوساتفيالأرض والسماء مال يخطر ببال أحد منساف المسلمين و خلفهم» 
. وهذا كله واقعمعلومءفقد أظبر العم الحديث خفاياكونية قد لمس منها الانسان 
المؤمن الموهوب بعض ما يطمئن اليه قليه » فالتفت إلى مصادر الحق كتاب الله 
وسنة رسوله لفظأ ومعنى ليعل أنه بتطبيقه النص على ما استجد في معلوماته من 
المحسوسات أو المعنويات » قد أخذ با يثلج الصدور المؤمنة » ومنهذا الوجه 
يؤخذ القولفي أن علماء السلف ل يخوضوا في معرفة مكان تلك الأرضين من 
هذا الفضاء لأنه لم يأت قول بتحديد المكان حتى ينيني عليه القول بذلك , 
ول يكن 4# حوس يقرب لهم الأخذ بالتأويل إلى ذلك أيضاً » وحي ثكان 
المقام خالياً من هذا كله » فإن ماوقفوا عنده هو موقف الحق الذي يقتضيه 
العقل السليم في مقاصد الدين » فرضي الله عنهم أجمعين و من علينا باتباعيمعلى 
الاق المسد ظ 

فنقول : قال الله تبارك وتعالى : ( أولم ير الذي كفروا أن السموات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنوتف ) 
[الأنساء : ]"١‏ 

وقد مر بعض الكلام لعلماء الاسلام في بعض معاني الآية كتعداد 
الأرضين وفتقها عن بعضبا ٠‏ ظ 
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ومفبوم الآية يقتضي حالتين . الأولى : هو مأفاك تعفن النتلف أنبنا 
السموات والأرضونء,أي السمواتالعلى » والأرضو نالسبع » وقد مرمانقله 
القرطيعن الأخفش في قو لدتعالى: (كانتا )بالتثنيةلأنماصنفانوقال أبو اسحاق: 
قال:( كانتا لأنه يعبر عن السموات بلفظالواحد: بسماءء ولأ نالسموا تكانتهما" 
واحدة»وكذلك الأرضونءوقال:(رتقاً )و ايقل :رتقين»و م أيضأنقله عن ابن 
عياس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة إلى آ خر مانقله القرطي وغيره في هذا 
المعنى » يعني أن السموات السبع العلى , والأرضين السبعكانتا رتقاً , ففتقها 
الله تيارك وتعالى » وجعل منبا سبع سموأت وسبيع أرضين ْ 

وهذا داخل في عموم قوله: إن السلف رضي الله عنهم أجملوا في ذكر 
الأرضين » ولم يتطرقوا إلى الاجتهاد في مكانها من هذا الفضاء الواسع 

والحالة الثانية وهي التي نهدف إلى البحث عنها » وهي أت الله تبارك 
وتعالى قدعنا بالسموات مائراه فوقنا » والتي يعسبر عنبا العم الحديث بالمجموعة 
الشمسية » وهي التي نص عليها القرآن بقوله تعالى : ( ألم ترواكيف خلق الله 
سبع تزاف طانا :خسم القمر قبع نورا وهل القبنين سزاجا ) 
[ نوح ١‏ وهي التي كان يعبر عنما بعض عاماء السلف بالأفلاك السبعة أو 
النسعة كا عبر عنبا عاماء اطيأة . 

وهذه هي المعنية والقه أعلم بقوله تعالى: ( كانتا رتفا ) مع أد | هذه 
ففتقبا الله فسوى منبا سبعاً ,وه ذه السبع لاتعلم كيفيتبا ا 0 
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واحدة من السبغ قطعة واحدة » أو أن كل واحدة منبا مجموعة يشملها اسم 
واحد ء لأن الله عر وجسل قال : ( سبع سموات ومن الأرض مثلين ) . 
ومعلوم أن السموات السبع العلى »كل واحدة منها تحتوي على جميع الكون 
كأدناها إلينا مستديرة تضم ماتحتها إلينا من هذا الفضاء الواسع » وسيأتيالكلام 
على السموات العلل . 

فتكون الواحدة من السموات التي فتقت مع أرضنا هذه بمعنى الفلك 
المستدير من فوقنا » فبو يحتوي على مموعات هائلة من الأجرام , ثم الذي 
فوقهء ثم الذي فوقه » فبيفي سموها سبع وفي ماتحتوي عليه من القطع الكونية 
مالا يعم عدده إلا الله عز وجل . 

وسيأق ذكر هذه المنطقة من الكون إن ثاء تعالى . 

ومما يؤكد أن لله تبارك وتعالى قد عنا بتلك المماء التي قدكانت مع 
أرضنا ( رتقاً ) أنه تلك المجموعة الشمسية»هو أن مادة السموات العإغير مادة 
الأرضين » فكيف تكون كتلة واحدة ؟! 

وسياق القرآن لايؤيد أنهاكانت كتلة واحدة, لأن الله عز وجل قد 
أخر ج من الماء دخاناً فارتفع إلى المكان الذي شاء الله من هذا الفضاء , ثم بعد 
ذلك جمد الماء فسواه أرضاً » وأ كمل في خلقها أربعة أيام ثم استوى إلى السماء 
وهي دخأن » فخلق منها سبع سموات » وهذا مفبوملفظ القرآنء واتفق على 
معناه جميع علماء الاسلام » وعند نفي اتحاد المادة م هو المتفق عليه ينتفي أنما 
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كانت كتلة واحدةءوهذا الفتق للأرضين يردفص فيوقتهمن الأيام الستة» فالله 
أعلم بذلك » ا لم يتعين وقت دحو الأرض » وقد مس في مكانه » و بذلك يظبر 
لنا أن السماء التي كانت رتقاً مع أرضنا »هي هذه التي نراها من فوقنا » وهي 
ماتسمى بالمجموعة الشمسية ٠‏ 

أما السموات العلى » فإن مفبوم سياق القرآن لايعطينا أي فائدة من 
كونب كتلة واحدة ثم فتقها الله ؛ وحي كانت خالية من الموعظة والتذكير ل 
يوجب أن يتفكر فيها الافسان » فإن الله تعالى قد أخبرنا بأمهاكانت من دخان 
الماء فسواها سبع سموات . 

وقوله تعالى : ( وجعلنا من الماءكل ثيء حي )[ الأنبياء : ٠١‏ ] يفبم 
منه أن الأرضين المست الأخرى فيباكائنات حية ,الماء 5 في أرضنا » وأن فيبا 
ماء كه في أرضنا » وإن اختلفت الكميات والفاعليات » لأن الله عز وجل 
عقب ذكر الماء بعد ذكر الفتق لتلك الكائنات وتحزئتها وتباعدها عن 
بعضبا » والله أعلم : 

إذا تبين ماسقناه من مفبوم الآيات القرآنية » والسنة والآ ثار » وماقاله 
علا* الاسلام عن الأرضين السبع » وأنها أجرام محسوسة تفصل بينها مسافات 
هائلة في هذا الكون الواسع ٠‏ وأن فيبا مخلوقات يتنزل إليبا أمر الله تبارك 
وتعالى بقضائه وقدره إلي آ خر ماجاء بهذا المعنى ؛ فإن من المستحسن أرف 
يتأمل المرء ماسقناه عن هذه امجموعة الشمسية بأجرامها ء وأنها باضافة أرضتا. 
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البها تحتوي على مسمى الأرضين السبع » لأن هذامن الممسكنات » ولم يرد نص 
5006 هذا المغبوم الذي قدكان أصله ومبناه نصوص القرأات العزيز 
والسنة المطبرة . 

وقد يقال : إنه ليس مبنياً على المفبوم فقط » بل يمسكن أننقول: إنه مبني 
أيضاً على منطوق ظاهر من تلك النصوص. وإليك شيء منها أيضأ . 

قال الله سبحانه وتعالى : ( ولله يسجد مافي السموات ومافي الأرض 
من دابة والملائكة وهم لاستحكبرون يخافون ربهم من فوقبم ويفعالوت 
مايؤمرون ) [ النحل : ة؛»:ه ] . 

فعلماء التفسير لم يتطرقوا إلى مفبومبا ء بل إنهم يقولون : الدابة كل 
مايدب على الأرضءأي يشي عليا . 

ويفهم من لفظ الآية فوائد ٠الاولى:‏ أن الانسان دا بةمن عموم تلك 
الدواب التي في السماء والأرض . 

الثانية : أن السموات فيبا دواب من الجنس الذيكات الانسان 
واعدا كناف 

الثالثة : يستنبط منها أن السموات التي فيها الدواب » غير السموات 
العلى » لأن السموات العلى سكانها الملائكة » وقد أفردهم الله تعالى بلفظ 
خاص في الآ يةبقوله: ( والملائكة ) لأنهم هم سكان السموات العلل » وسيأي 
ذكر ذلك . 


ومنبا قوله تبارك وتعالى:(و نفخ في الصور فصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فنه أخرئ فأذا هم قيام ينظرون ) 
[ الزص :58 ] . 

فذكر الله عز وجل الأرض» ولم يقل :ومن فيالأرضين والسموات ؛ 
والذي ثبت أن في كل أرض خلقاً من خلق الله , فاذا لم تكن تلك 
الأرضين هي هذه السموات التي فوقناء فانها خارجة عن هذا المسمى » 
وهو بعيد . 

ومنها قوله تعالى : . أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على 
أنيخلق مثلبم بلى وهو الخلاق العلم ) [ يس ]8١:‏ . 

ولقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية التي ذَكّْر الإنسان فيها قدرته 
الخارقة ووحدانيته » وهو خطاب موجه إلى البشر كله » وعاماء التفسير رحمهم 
الله لم يتكلموا على مفبوهما » ول ينقلوا عنها أي خبر ولا أثر» وهي آية عظيسة 
الثشأن » وهي من كنوز الغيب التي كانت محجو بة عن البشر . 

فبي تشير إلى أن الله عز وجل الذي خلق هذا الجنس من البشر ؛ 
وخلق السموات والأرضءعقال :أليس بقادر على أن يخلق مثلبم ؟ ! 

فالحق أن الجواب ‏ بلى » وقوله عز وجل :( وهو الخلاق العلي ) 
ظاهر بأنه من الممتكن أن يستنبطمن هذا السياق أن الله عز وجل يخلق «ثلهم» 
فهو الذي يعم وحده حقيقة ذلك, وفي هذا مجال لأثر ابن عباس رضي التمعنها 
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بهذا المثل والتمثيل وقد مى نصه . 

ومنها أن عموم ألفاظ القرآن جاءت في ذكر الأرض بالإفراد » وني 
ذكر السموات بالإجمال , إلا ما جاء في موضعين » قوله تعالى :( سبع سموات 
ومن الأرض مثلين )[ الطلاق : ٠١‏ | وقوله: ( والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة ) [ الرص :38 ]وقد مر ذكر ذلك . ' 

فإذا لم تكن الأرضون الست أو بلفظ أصح : بقية الأرضين هي هذه 
المجموعة الشمسية التي تسمى بالسموات التي جعلالله فيين القمر نورأً » وجعل 
الششمس سراجاً » فإذا لم تكن هي المعنية أو هي داخلة في هذا المسمى » فإفا 
تعتير خارجة عن منطوق الآيات القرآنية التي نصت على الكون كله , وهذا 
بعيد عن الحق » بل ولا يقول به مسلم ٠‏ 

قال تعالى : ( ولله جنود السموات والأرض وكان الله علياً حكيا ) 
[ الفتح : : ] وقال :( ولله جنود السموات والأرضوكانالله عزيزاً حكيا ) 
ل الفتم : 0 وقال : (له مافي السموات ومافي الارض) [ البقرة : 56؟ ] 
وقال:( ته مافي السموات ومافيالارض)[ البقرة:84؟ ] وقال ( سبح 
له ماني السموات ومافي الارض )[ المعة : ١‏ والتغاين ١:‏ ] وقال : ( إن كل 
من في السموات والارض إلا آفي الرحمن عبد ) [ مريم : *4 ]. 

ومكذا ورد القرآن ممثل هذا السياق في آيات كثيرة جدأ كلها تنصعل 
إفراد الارض بالخطاب مع مجموعة السموات » فكثير منها يشمل السموات 
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أي امجموعة الشمسية والسموات العلى» فإذا لم تدخل الارضون السبع وسكانها 
في هذا العموم» فاذا نقول ؛ والذي يطمئن اليه القلب وتركن اليه النفس 
وتشهد له مفبومات كل سياق هادف إلى الحق يثيت أنها تلك المجموعةالشمسية 
التي ثراها من فوقنا . 

فلو قال قائل : إن الأرضين غير هذه المجموعة الشمسية » فإنه يقال له : 
إذأ » أين تتكون وهي أجسامحسوسة وعليها خلق من خلق اللهتعالى يرزقون 
كا نرزق » وينزل عليهم من الله الأمر والنبي ؟ ! 

فإن قيل : إن الأرضين الباقية تحت أرضنا هذه كا قال رسول الله مكل 
في خبر أبي هريرة رضي الله عنه الذي مس ذكره , قلنا : نعم , قد تقدم التكلام 
على هذا اللفظ وتطبيقه على ما جاء في العم الحديث » بأن منكان في شيء من 
أجرام الفضاء » فإنه يرى أرضنا من فوقه »كن كان في القمر ؛ فإنه يرىأرضنا 
من فوقه » وهذا من عجيب صنع الله الذي أتقن كل ثيء إنه علي بما يفعلون . 

فالرسول وَيليهٍ حدث الناس .بما يعرفون وبا لا يخالف الحقيقة 
واقتنعت فيه نفوس القوم » فاما جاءت الاكتشافات الفضائية » واستظبر 
الأنناناما تنه نوما قوق نان الله:ترارلك وال تخاءفى الممنواض أن ماقاله 
يديه حق لا ريب فيه » وإنكان يخالف ظاهر لفظه ماصح في العم الحديث 
عند من قصر فبمه . 

غير أن هذه الأمور يازم لابرازها عق لسليم وتفكير صحيح قد بعد 
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عن اللوث والرواسب حتى يتمتكن ؟دارك هذه الوسرة الغالية إلى معرفة 
مقاصد القرآن والسنة » وقد قال الله عر شأنه لبعث الأمل في نفوس عباده 
وتقريبه تعالى نور الإيمان لقلب المؤمن : ( سنريهم أياتنا في الآفاق وني أنفسبع 
حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بر بكأنه على كل شيء قدير ) [فصلت:*0] 
اللبم فيل . 

فهو عز وجل قادر على أن يخلق في من شاء منعياده وسائل يمكنهم بها 
أن يروا من حقائق الكون ويلمسوا في آفافه وفي أنفسهم وأنفس غيرمم من 
البشر ما عسى أن يكون به للمؤمنين بالله تعالى أثر عميق في إيمانهم وفي جميع ‏ 
المقاصد المباحة وتهذيب الأخلاق 

ولقدكان من آثار المواهب الربانية » والحكمة التي شاء الله تعالى أتف 
يمكن عباده منها ما أثبته العلم الحديث فيا توصل اليه من الأجرام الفضائية أنها 
في سالف العصور والدهور قدكانت مع أرضنا هذه كتلة واحدة » فانفصلت 
من بعضبا وانها من فصيلة أرضنا هذه . 

وهذا إدراك حسوس قدأدركه البشر لمضمون ما قاله عز وجل:( أو لم 
بر الذين كفروا أنالسموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ) [ الأنبياء : ٠‏ 

وهذا حسو س أدركهوشهدفيهالانسانالذيلايعر ف القرآنءو لايعترف 
فيه » فبو من أعظم ما يفرح به المؤ من » ويأتي هذا إن شاء الله تعالى . 

فلو قال قائل: كيف نسميبا أرضاً والله تبارك وتعالىقد ساها سياه ؟! 
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قلنا : نعم ونحن نسميها : سماء بحك رؤيتنا لها من فوقنا وه ذا جملة 
السحاب يسمى سماء بنص القرآن العزيز بمجرد ارتفاعه من 'فوقنا » وهو من 
عموم مسمى أرضنا من قبل أن يتبخر من مياه البحر ‏ وهذا ظاهر ومتفقعليه. 

وعلى كل حال ؛ فإن ما جاءفيهذاالبحث من مفبوم جديد » فإنه منباب 
الاجتباد وفي حدودالاستنباط »وهومبنيعلهنطوق القرآن والسنة وأقوالعاماء 
الاسلام الأعلام ؛ وماكان من باب الاجتباد » فقد يكون مقبولاً وقد 
يكون مردوداً » وكل يو خذ من قوله ويترك إلا رسول الله مل . 

الشاني من الأجزاء الكونية 

قد تقدم الكلامعلى الجزء الأول من الأجزاء الكونية»وهو مايختص 
بأرضنا وما انفصل منبا » وإنكان فيا يظبر أن ما انفصل منها هو ما سمى 
بامجموعة الشمسية» أو هو من المجموعة الشمسية التي نعنيبا ب ذا الفصل » 
وهذا. الفصل يبحث في المنطقة التي نراها من فوقنا حتي السموات العلى » 
وسنذكر ما يمكننا عن حك هذه المنطقة » وما ثبت عنها في التصوص الشرعية» 
لأنها حجو بة عنا إلا ما نراه بالعين المجردة » وما للأرض من صلة ملموسة ؛ 
وسنذكر ما ظبر من المعلومات الحديثة عنباء وعن حى العلوم الحديثة والقدية 
في حال الفضاء وأجزائه » وهذه المنطقة هي ااتي عناها القرآن بالدعوة إلىالنظر 
والتفكر والاعتيار » لأن السموات العلى يحم ارتفاعبا وبعدها لا تدخل في 
باب دعوة القرآن الناس إلى النظر والتفكر والاعتيار » ولكن يجب الإيمان 


حبيرموت 


بها بحم ما ورد عنها من النصوص الشرعيةما سيأتي ذكرهإن شاء اله تعالى . 

فار تباطات المصالح الأرضية فيهذه الأجرام الفضائية ارتياطاتأساسية 
لاتنفك أبد الدهر » ففيها ثمسنا وقرنا» ونجوم نهتدي بها في ظلمات البر 
والبحر ونعل منها عدد السنين والحساب للشبور والأيام والساعات» وتصف 
لنا فصول السنة : الربيع » والصيف , والخريف » والشتا»» ونعرف بها 
ارتفاع نسبة المياه وهبوطبا في البحار والأنهار والآبار » وغير ذلك من المنافع 
المحسوسة الثابتة بما اعتاده الناس . 

وقد أقسم الله تبارك وتعالى بتلك المنطقة في غير موضع من القرارنتف 
بلفظ الإجمال »م قال تعالى : ( والسماء ذات الحبك . إنكم إني قول مختلف ) 
[ الذاريات :407 ] وقوله : (والسماء ذات البروج) [البروج:١.أوقوله:(والسماء‏ 
والطارق )[ الطارق ١:‏ ] 

وأقسم بهذا بلفظ الافراد في مواضع كثيرة » كقوله تعالى : ( والشمس 
وضحاها. والقمرإذا تلاها )[ الش.مس:٠7‏ ] وقوله تعالى:(كلاوالقمر.والليل 
إذ أدبر . والصبح إذا أسفر ) [ المدثر : 4-75" | وقوله تعالى : ( والنجم 
إذا هوى)[ النجم: ]١‏ وغير ذلك» فهو عز شأنه يقسم بمخاوقاته منباب التعظيم 
لما فيب| من الآياث البينات والتذكير بقدرته سبحانه وتعالى وعظي صنعه . 

فبذه المنطقة من الفضاء بما فيبا من أجرام مضيئة وغير مضيئة تسمى 
٠‏ سماء يحم أنكل ماعلا فبوسماء »ومماها الله تبارك وتعالى سبع سمواتطباتاً 


ضيه هما ب 


أي بعضبافوق بعض»وجعل القمر فيين نوراً؛ وجعل اكمس سراسأً » وبحك هذه 
القسمية من الوجبة الشرعية ويحكم ما ظبر بارؤاً من نتائيج العلم الحديث تسمى : 
المجموعة الشمسية » لأنهم يقولون : إن تلك الأج رام تكتسب النور من 
الششمس » فتلك المنطقة منالتكون هي محط أنظار العالم من قديم الزمن »سواء 
أو الكفار من دهرية البشر » فجميعهم يتدافعون إلى ما يشيع نهمتهم من علم 
تلك الأجرام الفضائية بحكم الاتصال بين الأرض ويينها من طريق المنافع 
النظرية والحسية . 

وكانت الكتب المنزلة تدعو الناس إلى ف ذا العل النافع » والأنبياء 
والمرسلون حضون الناس ويدعومهم بدعوة الله تبارك وتعالى»فضت العصور 
والدهور في مد وجزر وخفض ورفع بين مفاهيم البشر ومدارك التنصحكير 
في كل من أنس من نفسه مقدرة ليدرك من هذا العلل الواسع ما ,شيع نممته ؛ 
أو يضع ضلالا يلتفت اليه غيره من أهل الدراية في هذا المسلك . 

العلوم الحكونية 

واعم أن هذا العم الواسع بكل أبعاده التي هي من خصائص البشر وفي 
حقيقة الممسكنات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ماينتبي اليه المسلمون من هذا العلم ويقفون عند 
حدوده . 


امع 


الثاني : مسمى العل القدتم . 

الثالك : مسمى العلل الحديث . 

فأما الأول : فإن موقف كل مؤ من بالله تعالى وبآياته وبيناته من قدتم 
الزمن إلى الأبد يبنى على أصلين . إما نص شرعي تو خذ منه الدالالة بصريح 
لفظ أو عقيوامة 6و إما سوس تدركة الاين الكرية وتصدقه الشر ص 
لأنها لا تخالفه في منطوق ولا مفبوم » وهذا هو الحق الذي يجب اتباعهء 
ولا يجوز لأحد مخالفته في أي نوع من أنواع العلوم السمعية والنظرية . 

وهذا الموقف السليم الذي رضيه الله تعالى لعباده المؤمنين بأخذ 
حصيلة العلوم الكونية في القديم والحديث » ومن الحق بمكان أن هذا المأخذ 
المزدوج بين النص والحس وما في معناه » لا يخالف أ دهما الآخر» فبو 
قاعدة صحيحة في علوم التكون وغيرها ء لا تدع في قلب المسلم شبرة أو ريبة. 

مرى القواعه الأساسية 
وحيث قلنا:العلومالسمعية »فإ نالأمورالسمعية في جملة النصوص الشرعية 

ويقبعبا في القبول ما توفرت فيه شروط القبول في أسلوب الشرع » غير أرنف 
البحثهو في المقاصد الخاصة في العلوم القديمة والحديثةمن المسموعات» فحيث 
إن الغالب على رجال العلل الكوني في القديم والحديث الكفر والإلحاد» وإذا 
كان الأمى كذلك , فإن موقف المسل أمام الأمور السمعية التي صدرت عن 
رجال الكفر والإلحاد » موقف حرج في دين الاسلام »غير أت 
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فيه للمسلم مندوحة في بعض الأحوال السمعية . 

الأول : أن قول الكافر وأمثاله في الأمور الدينيةدود بلا نزاع إلا 
إذا يقت صحته من غير طر يقه : ولو عرفنا صدق الكافر وأمانته . 

ثانياً : أن أي عل يقول به الكافر » سواء في ذلك الأمور الدينية أو 
الدنيوية إذاكانةالسلم في إمكانه أخذه عن طريق المسلمين» فالحق في ذلكعدم 
الالتفات إلى علم الكافر ٠‏ 

ويتخرج على هذا أن مماتب الكفر تتفاوت في مقاصد اللم » فيجب 
على المسل أن يلتمس لنفسه أهون الكفار حينا يتكون في أمر لا بد له فيه من 
عل الكافر أو عمله » لأن الله تعالى ذكر التفاوت في أجناس الكفار في محبتهم 
وعداوتهم ليتخذ المسلم ذلك أساساً فيا تقتضي به ظروف الحياة . 

ثاثا : أنه إذاكان هنا ككافر ان , أ<دهها تلمسمعلوماته بطر قالتخطيط 
النجير الحدوين: لآ لات والتتونات: ااققلية وضوها هوا الويئة 
العم الحديث »وكان الآخراتلمس, ا يقصدمن الأ لفاظ السمعيةفقط »ور ما بنيت على 
الحدس والظنون وما أشبه ذلك مما لا نعم عنه حقيقة بيقين » فلاريب أن 
المسموع الذي يقارنه الحس أولى وأئبت وأصدق . 

رابعاً: إذاكان الكافر مشركا يعبد شيئًاً من الأجرامونحوها ويعتقد 
بتأثيرها من دون الله تعالى » والآخر إما في مسمى أهل الكتاب » وإمادهري 
لا يؤمن إلا بالمح.وسات كعلاء الافرنج في غالب أحواهم » فإن الأخذ 
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العقل والعمل . 

خامساً : أن مرجع القبول لكل العلوم القدية والحديثة وكل علرحدث 
أو يحدث »هو .أ قام على إحدى قاعدتين » إما النلصوص الشرعية» و إما العقل 
السليم » إذ لا خلاف بينها . 

من صور الع القديم 

والعم القديم كان من أول الحياة البشرية يتناقله الناس من واحد لآخر» 
ومن عام لعالم 1 »مس وكافر » فيلسوف وغيره؛ ومنجم ومشعوذ ٠‏ 

والقدم في مسماه ينقسم إلى قسمين» عم صحيح مقبول » وعل مختاط . 

فالأول : هو القسم المقبول عقلاً وشرعاً » وهو ما يرجع اليه المسامون 
قدا وحديثاً “من عل منازلالقمر » وبروج الشمسءنها يدرك الناس به فصول 
السنة » وهي : الربيع » والصيف » والخريف » والشتاء . وتعرف بذلك 
الشبور والأيام والساعات في حسابات متبعة تداولها الناس وصح العمل با 
كأمور >سوسة وماهوسة ‏ كماكانالناس يهتدون بتلك النجومالمضيئة المتحركة 
والسا كنة في ظلمات البر والبحرء وعليها اعتّاد القوافل البرية والبحرية منقديم 
الزمن » ولا يزال العمل عليها حتى اليوم كنا كان عليها اعتهاد القوافل الجوية 
اليوم فيظلمات الفضاء بتلكالطائرات المتكاثرة » وكلذلك قد ألهمه الله تعالى 
الإنسانللقياممصالحهعل تلك الأرضءفبيأي تلك الأجرام الفضائية : الشمس 
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وألقمر » والنجوم » كلها آيات بينات قد دعا لمعرفتا القرآن العزيز في 
مواضع كثيرة . 

أما القسم الثاني وهو العلم ( الختلط ) وهو عل الفلك في إطلاقه , فإندعم 
فيه صحيح وفيه فاسد » ويتفرع من مسمى عل الفلك هذا : عل الهيأة »وعم 
التفسير » وعلم الأحكام » وأفسدها الأخير » لأنه يقول :إن لتدك الأجرام 
السماوية تصرف في الحوادث التي تحدث على وجه الأرض ؛ وكات أولئك 
العلماء الذين ثم عاماء أحكام النجوم يعبدونما ويسمونما في أ حكثر الأحيان 
به تقانيث مع تأثير اتها على حد زعمهم الفأسد . 

قال ابن كثير في « البداية » : وقدكان اليونانيون الذينكانوا يسكنون 
الششام قبل زمن المسيح عليه السلام بدهورلهم في هذا كلام كثير يطول سطه 
وم الذين بنوا مدينة دمشق وجعلوا لها أبواباً سبعة » وجعلوا على رأس كل 
باب هيكلاً على صفة الكوا كب السبعة » يعبدو نكل واحد في هيكاه , 
ويدعونه بدعاء يأثره عنبم غير واحد من أهل التواريخ وغيرثم وذكره 
صاحب « السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم » وغيره من عاماء 
وفلاسفة حران بي قديم الزمان » وقدكانوا مشركين يعبدوت الكوا كب 
السبعة وهم طائفة من الصابئين .أه. 

وفي الجلة » فإن العم القديم يعتبر بكل أجزائه وكلياته غير معتير في العلم 
الحديث » ولابلتفت إليه » إلا أن عاماء الاسلام قد قبلوا أشياء قليلة منه» 
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فكان هذا مأخذاً لمن بعدم مالم يخالف المحسوس الجديد , وقد نقل ابن كثير 
في « البداية »كلاماً طويلاً منكلام عل|ه التفسير في مسمى علماء الفلك وأثنى 
علييم وقال : إنه عل غاليه صحيح » بخلاف عل الأحكام » فت غالبه بطل » 
وسنأتي على شيء م نكلامه فيا بعد إن شاء الله تعالى . 

ومن سيئات العلل القديم استثناء ملا سلفناه في القسم الأول » أنه مبنيعلى 
الحدس والظنون » لأنه فارغمن الحسوسات ءويتناقلهأفراد الفلاسفة من زمن 
إلى زمن أ خر ؛ وكلما جاء واح د وتصدى إلى تلك المعلومات التي قبله » 
زادها من ذكائه ومدارك تفكيره بزيادات تلاثم الفكر الاجتاعي فيكل زمان 
ومكان من تلك العصور والدهور حتى اجتمعت معلومات تعتبر كخليط يغلب 
عليه الفساد . | 

الع الكوني الحديث 

أما العلوم الكونية الحديثة » فإنها بدأت يإذن الله تعالى مذ مئات 
السنين » حينا اخترع بعض علماء أو ربا ( المجبر ) لتقريب أبعاد الفضاء وغيره 
للناظر » فأول مابدأً أنه قرب المي » خمساً وعشرين ضعفا » فازال يتطورحتى 
. بلغت الأضعاف ( بالمكرسكوب) إلى مليون مرةء وأخذ يبث المراصد 
الهائلة » وهذا كله في الأمور النظرية . 

أما الحسية » فإنها تطورت من النواة الأولى لاختراع الطائرات حتى 
الأقهار الاصطناعية»ثم السفن الفضائية والقوةالدافعة منالصواريخومافيمعناها. 
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وإذا تأمل المرء العناصر الأأساسية لتلك المخترعات المتحركة , فإنب أ 
تعود إلى أصلين : الحديد ‏ والكبرباء . و أماموادالاشتعال » فإنها هي الدافعة 
للأجسام المركبة نتيجة الاختراع ٠‏ 

فالحديد ليس بستحدث و إنماهومن زمن آ دمعليهالسلام. وأماالكبرباء 
فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجد عناصره في كثير من أجزاء الخلوقات » حتى 
الحيوات » فا كتشف بالوقت المناسب والمقدر في الأزل» ثم تطور حتى 
صار قاعدة أساسية لأكثر امخترعات التي توصل اليبا البشر ٠‏ 

اك رجالات الع الحديث كفار , وهم خليط من جميع الأمم في 
مشارق الأرض ومغاربها » وقل بل ندر من ينتمي منهم لدين أهل الكتاب 
كاليبود والنصارى ؛ والذي هو الغال على أولئك الناس الدهرية» لأن الشرك 
وعبادة غير الله تعالى ليس لها أي وجود في الجنس المتطور فيالعالم وفيالأمم 
المتتجة » ومن كان ينتمي إلى المسيحية على حد تعبيرهم » فإنها ذلك دعوى » 
لاعمل . ظ 

وأكثر ما نحد الخرافاتوعبادة غير اللهكالحيوان والخخاد والاعتقادات 
الفاسدة عقلاً وشرعاً عند الأمم المتخلفة عر:_التطور الاجتماعي والفردي » 
الروحي والمادي في حد سواء » وفي البلاد المزدحمةكالهند وافريقيا . 

وقد ص شيء من الكلام على قبول قول الكافر في عمومه من عاماء 
الكون في القديم والحديث » فلا يقبل قوله تسليماً إلا في حالتين: إما في حالة 
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اضرورةكالطبيب ونحوه » وإما بقربئة اأنص الشرعي أو ما يقوم مقأمه من 
مواقف القبول »كالحسوسات ونحوها . 

وحيث كان القبول للمسموعات يتوقف على ما يتوفر بالخبر منوسائل 
التوثيق »كالدّين والصدق والأمانتومظنةالإدراك» كل هذه وغير هاتدفع بالمرء 
القبول » ورجال العم الحديثلا ريب أنهم تتوفر فيهم الأمانة والصدقومظلة 
الإدراك » وهو العلم» وتختفي فيهممادة الدين» وبذلك فإن خبرهم بالمسموعات 
قد يكون مقب ول عند كثير من الناس بدافع الصدق والأمانة والعلم » غير أن 
المسلم لا تلز مههذه بقبول قول الكافر وحالته خالية من الدين» واذلك فإرنف 
مكانة الأمر الحسوس تكؤ لقبول قوله قبولآكاملاً » وعلى هذا فإن معلومات 
أولئك في الحسوساتالأرضية كلها صحيحة ملموسة »دلت على عل وإدراك بعيد 
المدى لا يدركه إلا أولو الألياب » ولذلك فإن علوم الكون هي بثابة العلوم 
الأرضية حذو القذة بالقذة » غير أنها تحتاج من الملم لقبولها إدرا كا فكرياً 

سديداً يمكنه به أن يضعبا في مواضع الإيجابية أو السلبية » ومالم يكن ذلك 

فإن الحيرة هي منتهاه » وليس له حينئذ الآفرنك واهن زمر نشول 
لا يعل : الله أعلم . < 

أما مقأم الإنكار والاعتراض » فإنه من خلق النقى والمغفلين الذين 
بصداقون ويكذبون على حدود عامس فقط » ولا يلتفتون إلى ما قاله تبارك 
وتعالى : ( وفوقكل ذي عل علي ) [ يوسف 7١:‏ ] 
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ومن الفوارق التي ينبغي فبمبا عن الفوارق بين عاماء الفلك القدامى 
ورجال الفضاء المتأخرين » أن علماء الفلك و فلاسفة النجوم تنبني معلوماتهمعلى 
الأقوال والحكايات فقطء ليس لأحد فيها أي صلة ماموسة أو طريق محسوس» 
بخلاف رجال العم الحديث » فإن جميع معلوماتهم بحري العمل بها عن طرق 
الخططات العامية الملموسة بدراسات مستفيضة وتحارب لأجزاء معلومة المادة 
والفاعلية والطباع » يلمسبا كل أحد من الناس في الغالب . 
كا أن العلل القديم ينقله فرد فيلسوف ونحوه ء ثم ينقله عنه الآخر بعد 
زمان وزمان » وكلهم خليط من المنجمين والخر اصين والمتنطعين في الكفر 
والإلحاد غالباً » وربما زاد ناقل على ناقل فتوج أقواله بألف كذية وكذبة مما 
كانت النتائج لذلك الرد والمقت من مقاصد المنقول والمعقول , بخلاف العم 
الحديث » فإنمنينقله خلق كثير منأهل الفسكر والمواهب والإدراك الفائق, 
حتى صار لم في العم والاختراع والصناعة اليد الطولى في مشارق الأرض 
ومغار,بهما. 
وفي الجلة » فإن معلوماتهم تبني على الأمور الحسية والسمعية التي تقبلبا 
العقول البشرية » ولا تخالف في الغال النصوص الشرعية . 
والعل الجديد أيضآ يتباين مع العلل القديم » فلا يجتمعان في أي موقف 
من مواقف الإدراك الإنساني» لأن العلل القديم أصله ونتيجته الأمور المعنوية 
صحيحها وباطلبا وأما العلوم الجديدة»فترتكزعل المحسوساتالملموسةغالياً . 


امد 


ولذلك » فإن العلوم الجديدة لم تظبر في أهلبا عفوأ أو من باب الخرص 
والتخمين » أو الرموز الرولة » أو بلا مسبيات ملموسة يندىلها جبين أقوى 
الرجال من ذوي الأحلاموالعقول الفذة في بني الإنسان»لأن أولاك الخترعين 
وأقطاب الع الحديشمن نوادر الرجال في الجتمعات الإنسانيةءواله عز وجل 
عدم بالعناية والإرادة والقصد منه لمد هذا الوجود الإنساني بمنافع لا حدود 
لا من نتائج العلم المحدود الوقوع بالأقدار المقدورة بلا زيادة ولا نقصان . 

وهناك أصلان دفعا بالفتكر الإنساني الديد حتى وصل به الأمر إلى 
الاختراع والأعمال النافعة » وهما ذاتي , ومادي . 

فالذاتي هو ما اختص به رجال أوربا ومنمائلبم فيالطباع من العام 
المنتج منبرودة الطباعءفبرودة الطبع تدفع بالإنسان إلى كثير من الإحساسات 
السليمة الثابتة » من الصبر والأناة وقبول التعلي وبراءة الضمير واستسلامه 
للواقع وعدم الغلظة والكبر والحقد والحسد , وما أشبه ذلك» وهذه المواد 
هي مواد صالحة في حياة الإنسان » وتقفز به غالبا مع التوجيه إلى المستوى 
الناجم في كل باب من أبواب الحياة الإنسانية ؛ بخلاف ذوي الطباع الحارة . 

ءا الأصل الثاني الذي دفع الفمكر الإنساني الجديد المادي » فبو 
يختص بنتائج الطب والأغذية الصالحة للذات البشرية لتطبير مصادر التفكير 
وتزويد مادته بالغذاء » ولا ريب في أن الأغذية الصحية تزيد في العتمفل 
وتطور التفكير » وتصلح المركزءوأن نتائج هذا الاصلاح يتكون وقفا على 
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مصالح الإنسان الدنيوية فقطء لأن الدين لا يصلحه الغذاء » وإنما يبقيه متمتعاً 
فقط ‏ وقد ذكرنا هذا البحث في كتابنا « العبر » بأوسع من هذا . فالطب لم 
يكن وليد أفكار جديدة » بل هو حصيلة أفكار قدية من رجال الفحكر 
الإنساني من المسلمين والك فار ء فقد تدون في الاسفار بعقاقيره وطباعه 
ومنافعه ومضاره »2 وفي جميع المقارنات بين الطباع الإنسانية 
والطباع النباتية والجزئيات الطبية » فلإنفاذ القضاء والقدر لبروزها أخذ بها 
رجال من ذوي الطباع الباردة»فأخذوا في تحليلها وتنفيذ التجارب » وما زال 
العم بهذا المقصد العزيز يزداد شيثاً فشيئاًحتى تسابق الكثير إليه باندفاعباهرء 
قتطور الطب وترتيت الأغذية البدنية على المناهيج الطبية » فصلحت الرواسب 
الفكريةءوفت الأجسام,الغذاء والنظافة والبعد عن الجراثي المعديةوالضارة 
أو نحو ذلك مماكان له أكبر الأثر في تطور الصناعة والاختراع . 

أما الاختراع الحديد والصناعة » فليس هو بذاته وليد ساعته » فابتف 
للعلماء الأقدمين في فلسفة جميع الفنون التي قد أخذت منبها مبادىء كثيرة من 
الاختراع الجديد حي ثكانت مدو نة في كنييم؛ وخاصة فلاسفة الفكر في 
الاسلام » إن لهم دراسات في فنون العلم الحديث لا أكبر الأثر في بناء 
صرح الاختراع والصناعة . 

ولاريب أن الفكر العربي له مكز هائل في هذا الباب» غير أرن 
التدوين ثيء » والعمل شيء آخر 


لد وه سه 


فن الممكن أن يقال : إن ذوي التفكير العربي قد دونوا أصولا 
لا يستبان بها من هذا العلم الجليل » ولحكن لم ينتجوا عملا ملموساً في 
المجتمعات الانسانية . 
ولذلك فإنه يؤثر في النقل الثابت عن غير واحد أن العرب هم أسائذة 
الأوربيين » غير أن التخللف في الانتاج كان أصله دافع الطباع والغرائز كي 
مر ذكره ٠‏ 
أما الفرد الأوربي » فإن من طبعه أن لايمل من العمل » فبو يعمل ؛ 
فإن أنتج » وإلا تركه لغيره وتطمئن نفسه في أنه قد رسم الأساس للذي بعده 
ثمالذيبعده لغيره» فلايتأثر لضيق الوقتء و لالعدمالنجاح في مرة أو في مرات: 
بخلاف الفرد العربي » فإنه لا بخضع لهذا كله , لأنه مجبول على العجلة وحب 
ذاته » فلذلك لا يحب إلا أن يختص بانتا جكامل تطمئن له نفسه وتخضع له 
أحاسيسه » وإذا لم تتوفرلهتلك الشروط » فإنه يرى نفسه في غير المكان اللائق 
بين البشر » وماذلك إلا بدافع حب الذات الذي هو غريزة في الفرد العربي 
إلا من شاء الله منهم . 
وهكذا جاء الاختراع وتطورت الصناعة من أصغر أجزائها إلىأعلاها 
حتى نوصل العلم الجديث إلى أجزاء كبيرة من منافع الانسان » وتطور إلى 
حدود يطول ذكرها وتعجز الأقلام عن وصفبا » ومن هذا العم وتطور هذه 
الصناعة »كانت الحاولات الفضائية وا كتشاف غلاف الأرض الحوائي » وهو 


اوها ده 


مافوقبا من ذرات نافعة وضارة » وجاذبيات وغيرها ‏ ثم مافوقنا من طبقات 
الفضاء » وأحوال تلك الطبقات وطياعبا وما بها من الأشعة النافعة والضارة » 
واكتشاف الأجرام السماوية بالمناظير » ومعر فةأبعادها وجاذبياتها » والعجيب 
أن جميع مافي الكون من الأجرام التي نراها » والتي لاتراها لخفائها أو بعدها 
كلها مكورة كأرضنا تمامأفيصورتها »فسبحان من له في خلقه شؤون.ثم إن 
رجال العم الحديث قد أطلقوا من الأجزاء الاصطناعية إلى الفضاء ماعاموا به 
أحوال الفضاء بامحسوس ء ثم أطلقوا الأقهار الاصطناعية تدفعبا إلى الفضاء 
قوة دافعة عظيمة الانفجار بقوة نارية هائلة فتنطلق هذه القذائف إلى الفضاء 
حتى تصل إلى منتبى القوة الدافمة ء فتبقى بالفضاء دائرةفي طبقة من الهواء 
تدور بها عق تفنى قوتها وتضمحل » وهكذا طبقة بعد طبقة تصل اليبا تدك 
القذائف على قدرتما الدافعة الأرضية » ثم بعد ذلككانوا يطلقون صاروخاً في 
داخله صاروخ أ خر » وفي قمة الصاروخ الثاني قمر اصطناعي » فيتفجر الأول 
فإذا وصل الثاني نهايته تفجر ثم قذف القمر الاصطناعي إلى أعلى مدار له من 
الفضاء » وبعد ذلك أطلقوا أقراراً فييا دواب حية ليعاموا مدى حياة الأجسام 
الحيوانية في تلك الطبقات الفضائية الممتلثة بالأشعة الكثيرة المتغيرة الطباع , 
والحرارة الفائقة أو البرودة الفائقة » وبعد أن اطمئنوا على الحياة الحيوانية , 
أطلقوا سفن فضائية » ثم عادت إلى الأرض » ثم أطلقوا سفن ا فيها رجال 
وعادت إلى الأرض : 


اماما 


/ 


وهحكذاكانت هذءالتجارب الفضائية حاو لات خطرة جدأ » وكلفتهم 
أثماناً عالية جداً» فالسفينة الفضائية لاتعود إلى الأرض إلا بقوة النار التي 
تفجرها الصوار يخ المعلقة يها ء فبي تتفجر عند عودتها لتقطع بيبا حواجز 
الحاذبيات , لأن الحاذبية لمكن بحال أن ينفذ منبا جسم إلا بالقوة المتفجرة » 
والتي تقذف مما يراد منه أت يتاز هذه الجاذبية الأرض أو لأحد الأجرام 
الفضائية في ذهابه وإابه . 

فم| بدلناعلى قوة الانفجار الأرضي في قواعمد اطلاق الصواريخ أن 
السفن الفضائية التي تذهب إلى الفضاء » .يتكون منبا مايزن خمسة عشر طناً من 
المدات والمكل والوقودوالمواد المكاف<ة لأحوال الفضاء من الحرارة 
والبرودة والأغذية وغير ذلك »؛ وتحمل أيضاً في هيكلبا عدداً من الصواريخ 
لتفجيرها في حالة الذهاب والاياب . 

والقاعدة لإطلاق هذه الأجسام من الأرض قاعدة دائلة في تصميمبا 
ومعداتهاء لامكن أن تدرك بالوصفءفقدتطلق ماز نته خمسون طناً أو أ كثر 
أو أقل » وتلك القاعدة بقوة انفجارها تأخذ في حسبانها مابلغه وزن:المقذوف 
به» ومايتبغي أن تتكون سرعته في الفضاء» فإذا انتهت السفيئة إلى مدارها من 
القضاء الذي :وضلت اله بقع[ تقنسن الصوارية واحدا بعد الا خر هناما تأخن 
في الدوران بسرعة هائلة في منطقة قد تحددت لتلك السفينة . . 

فإنكانت السفينة في إحدى الحاذبيات كجاذبية القمر » فإنها تدور فيب 
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حول القمر بقوةالوقودالذي وضعفيها »كا تدور الطائرات في جاذبية الأرض» 
غير أنبا تتككون بسرعة فائّقفة » وأما إنكانت خارج الجاذبيات من طبقات 
الفضاء » فإنها غالياً تدور بتماسك تلك الطبقة »لأن أي جزء في مثل تلكالمنطقة 
لايتصرف إلا بصور عملية تكافح الضغط » ففي تلك الحالة يطلقون صواريخ 
التخلص من تلك الطبقات بقوة معلومة الحدود عندهم » ومعلومة الانفجارات 
الأرضيةفي القواعدء وكذلكالصوارينالت يتتفجر في الفضاء كلبا معلومة القوة » 
لوزن القذيفة » وسرعة انطلاقبا في الفضاء؛وو يقاس هذا بالمحسوس من إطلاق 
البنادق للطلقات النارية » وزنة الطلقة وسرعة وصوها الهدف » فتكون سرعة 
القذيفة على قوة الانفجار , غير أن الطلقة من البندقية تلتبب بنار التفجير 
لمباشرتها له . 

أما الصواريخ » فلا تلمس بالنار ولاتتأثرء لأن بينها حواجز , وقد 
سمت على هب ذا الأساس بأساليب صحيحة مضمونة النتائيج .ومن الأمور 
الحامة التي تكون من نتائج هذه التفجيرات» أن الأجرام المصنوعةكالصواريخ 
المعلقة في السفن ومافيها من الرجال لاتثريب عليبم من قوة التفجير في الأرض 
ولافي الفضاء في الذهاب والإياب . 

وإذا دخلت لشن الفضائية جاذية الأرض ينا تففستل توه من”” 
مبمتهاء فت فيها معضلات تقوم هابالمناعة عن الاصطدام في الأرض عند 
نزوها » ولتلك السفينة في رحلتبا اتصالات في ما كز مخصوصة في الأرض 


هه سمه 


قد كحعمت للاتصال المماشر » حيث إن العلماء يرون السفيئة ومن فيبأ طوالهذه 
الرحلة » ويتكلمون معبهم » ويتلقون الأوام في كل لحظة من حياتهم داخضل 
سفينة الفضاء على بعد شاهق يبلغ مئات الألوف من الأميال. 

ومن هذا تؤخذالموعظة والذكرى » ويفرح المؤءن بالأدلة القطعيةالتي 
تشبد على قدرة الله تبارك وتعالى وتزيد في إمانهء و تجعله يع أن الله 
عز وجل يراه حيئاكان : وأنه هو الذي يوجبه عز وجل في جميسع شؤوت 
الحياة » فإذاكان هذا الانسان الضعيف الذي هو ذرة من ذرات هذا الكون 
الواسعتوصل تفكيره إلممثل ذلك أحسن صنعتهبقدرةاللهتبارك و تعالىءقابال 
المسل بقدرةالله تعالى » وهذا من مفبوم قوله تعالى:( ستريهم أ ياننا في الآ فاق 
وفي أنفسهم حتىيتبين لحم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل ثيء قدير ) 
[ فصلت : +ه | 

إذا تبين.ما استرسلنا به في هذا البحث » فإن من كبر ما يدعو إلى 
الاطمئنان في صحة أخيار الفضاء السمعية حيث كانت تصل إلينا من مصادر 

الأول: مالمسناه منالصناعة التي ظبرت على وجه الأرض » وص العمل 
عي بصورة تنم عن قدرة هائلة في العلروالمادة والصبر والمثابرة والأعمال التيتببر 
العقول » وأن في أيديهم قوة هي أ كبر من كل ما يتصوره الناس » خاصة من 
مير المصادر والمصانع بعيني رأسهء لأن عين اليقين لا يستوفي كيفية عل اليقين 


ساههةأ د 


أبداً » ومن لم ير المصانع والقواعد ومصادر الانتاج في هذه الدول » فإنه 
لا .يتصور أن في إمكان الإفسان أن يصل إلى ماوصل اليه في الفضاء » ومن لم 
يكن من ذوي الإدراك والفكر ومعرفة الممحكنات والمدلولات » فإنه في 
معزل عن الحقائق في هذا الوجود ٠‏ 

الثاني : الأمور المستفيضة من أصول العداوة بين تلك الدول المنتجة 
من وجوه عدة:سياسيةواقتصادية وعنصرية »كالدول الشيوعية والرأسالية ؛ 
والتصاعد في هذا العداء مما يتوقع الع._الم الانساني وقوع الحروب المدمرة 
بينهم مما يعمل به كل واحد منهم ضد الآخر في إنتاج الأسلحة اطائلة كالقنابل 
الذرية والهيدروجينية الساحقة الماحقة» والتي تعد قوتها سين مليون طن 
من المواد » شديدة الانفجار تتفجر كالديناميت الذي تقتلع به الجبال الصم . 

فبذا العداء المستحكم لم منع دولة من الاعتراف بمقدرة أع_دائما في 
مجالات المحاولات الفضائية » فنحن نسمع الثناء العاطر من هذه الدولة للدولة 
الأخرى المعادية عندما تحصل على محاولات جديدة في حال السفن الفضائيةء 
والفضل ماشبدت به الأعداء » وهذا التسابق بين تلك الدول العظيمة 
في مجال الصناعات الأرضية والفضائية وفي ك لمجال فيسبيل الاختراع والصناعة, 
كل ذلك بحكتشف للانسان قدرة الله تعالى وعظم صنعه في الأرض 
والسموات ( ويزداد الذين آمنوا إماناً ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون)[ المدثر: ]37١‏ 


هماه 


ولوجود هذه الأسس التي بني عليبا العم الحديثءوهي أسس سليمة 
صحيحة لا يرتاب فيبا ذو إدراك سليم » نجد العقول البشرية في جميع أقطار 
الأرض قد قبلت تلك النتائيم » وصدقت بتلك السمعيات عن أقطار الفضاء 
كا قبلته ولمسته في أقطار الأرض ء لا فرق في ذلك بين أغلب المسامين . 

ومن هذا الوجه أدرك المسامون أن تلك العلوم السمعية عن الفضاء ؛ 
أمور ممكنة لا تخرج عن إدراك العقول البشرية » ولااتقكاقض أبدأ مع 
منطوق النصوص أو مفبومب ا ء لأننا نجد الصورة التيكانت الوسيلة لتلك 
الا كتشافات الفضائية والأرضية لا تخرج بحال عن مضمون ما قد اشترطه 
القرآن العزيز لهذه المحاولات بعينها » قال تعالى : : ( يا معشر الجن والانس 
إن استعطمم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتتفزورت. 
إلا بسلطان ) [ الرحمن :78 | وسيأتي الكلام عليها قريباً . 

وقد مس قريباً في غير موضع ما معناه أن العلم كل العلم في إطلاقه عند. 
المافن فق مكح إل أصلين :سرون القرع ب :5 أى المسوسات 
العرضية » لأن أحدهما لا يخالف الآخر . أما السمعية من غير النص » فبي 
تحتاج إلى ما يدفع بها إلى القبول » والنصوص الشرعية هي من باب 
المسموعات » ولكنها لا تحتاج إلى ما يدفع بها إلى القبول من خارج مضمونما 
في المنطوق أو المفبوم ٠‏ 

وحينا نجد الصوص في هذا الموقف » فإن ما يوخذ منها بالمفبوم غايا 
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لا يدرك معناه إلا بمناهيج التأويل والاستنباط » وحيشذ فلا بدمن العفل 
السليم والتفكير الصحيح » وقد مس ما يدل على هذا التعريف فيصحيحالمنقول 
وسليم المعقول . 
فلذلك فإننا نامس أنه من باب المستحيل على كثير من العقول البشرية أن 

تدرك مقاصد التأويل والاستنباط من النصوص الشرعية » فتطبق النص على 
الحس على الرغم من أنه لا يجوز أن يكون هناك محسوس في الوجود يخااف 
النص في ذاته .سو اءأكانمنباب المياحات أوالمنبياتءفي الأرض والسماء »و إثما 
لمهم في الأ أنه في هذا الباب واقع صحيح . 

وإذاكان بحثنا هنا يحاول الافصاح عما طرأ في الوجود من هذه 
المحاولات الفضائية لاكتشافتلكالمجموعة الشمسية التيقد سعاها اللهعز شأنه 
( سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيين نوراً وجعلالشمس سراجا ) ا كتشافاً 
محسوساً » وقدكانت تلك المحاولات في حقنا بحم الأمور السمعية» فارنف 
الحال تقضي بأن هذه الأمور السمعية تفتقر في حق المسلم هنا إلى أمرين : 

الأول : البحث ثم الاثيات لصحتبا من عدم صحتبا . 

والثاني : في إباحة هذه المحاو لات من الوجبة الشرعية التي تتكو تف 
من لوازم المسلم فيا استجد على معه و بصره . 

فأما الأول»ءفقد ذكرنا ما يشير إلى صحة هذه المحاولات » وأنها حقيقة 
واقعة لأنما من الممكنات , ولا تخالف الفكر ومداركه السليمة» وقد 
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نأي عل ما يم: يقتنع به كل ٠‏ من كأن عنده فهم 500 هذه المسموعاث 
حقيقة واقغة . 
وأما الثاني : وهو إباحة تلك المحاولات وبحوثهاءوالوضول إلى أجزاء 
الفضاء »بعيدةكانت أو قرببة » فبذا قدورد في | القرآن » وهو يقتضي ما يدعو 
إلى ذلك يبذل كل الجبود الحسية والمعنوية في مق_امين : مقام النظريات, 
ومقام المحسوسات . 
مقام النظريات : 
فالأول :الدعوة إلى مقاصد التفكر والاعتيار فيها براه الانسان وما 
يلمسه من تبادل الليل والنهار والطلوعلتلكالأجرام والغروبءواستعالجميع 
الحواس التي يمكن الاستفادة منها في هذا الباب النافع » وفي هذا المعنى 
جاء النص في القرآن في غير موضع » ومنذلكقولهتعالى:(قلانظروا ماذا في 
السمواتوالأرض) [يونس: ٠١١‏ ]وقولهتعالى:(إنفي خلقالسمواتوالأرض 
واختلاف الليلوالنبارلآيات لأولي الألياب.الذينيذكرون اللهقياماوقعو دوعلل 
جنو بهم ويتفكرونفي خلق السموات والأرضر بناماخلقت هذاباطلاً سبحانك 
فقنا عذاب النار ) [آل عمران : 14١ 14٠0‏ ] فالآية الأولى فيها أمر من الله 
تبارك وتعالى فيذلك:والايات الأخرىفيها ثناء من التهتبار كو تعالىعل أو لك 
الذين يستعملون حواسبم في هذا المبيل» وقد عاب الله سبحانه وتعالى علرقوم 
أعرضوا عن هذه المقاصد العزيزة حيث قال : ( وجعلنا السهاء سقفاً محفوظاً 
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وه عن آياتها معرضون) [ الأنبياء : ,أ 
وهذه المعافي وردت بكثرة في كلام اللهتعالى» وقد مر كثير منها في غير 
موضع » وهو ظاهر لا يحتاج إلى زيادة إيضاحءن أنالبحث في أمور الكون في 
الأرضن :و النياف قري كان أو يعدا : أنديت اهداق الثر ان هوا أمر :الله 
به ورغب به خلقه . ٠‏ 
وإذاكان الله عز وجل قد علم أن في استعمال المسلل ل+واسه في علوم 
الكون والتأمل فيها والاعتبار ء نافع في مادة الإهات بالله تعالى 
ومضاعفة الشوع له » ويستضعف المسلم نفسه أمام عظم صنع4هعز وجل 
وكبير خلقه ومدى قدرته , فإذاكان الحال قد بلغ به هذا المبلغ في أمور نظرية 
على بعد ساحق » فإن فيا بماسه الانسان أو يعم عنه يقينآً من صور هي أصكبر 
ف أعظم مما يظنه في السابق ألف مرة أو ملابين المرات » بحد في نفسه 
إيماناً الله تعالى أضعافاً مضاعفة » والموفق من وفقه الله ٠‏ 
وأمامقام امحسوسات في إباحة تلك الحاولات » فان القرآن العزيز قد 
دعا الناس كلهم إلى ذلك بقوله عز وجل : ( يامعشر الحن والإنس إن استطعمم 
أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتنفذون إلاساطان٠فباي‏ 
آلاء ربكم تكذيان . يرسل عليكىاشواظ من نار ونحاس فلا تتتصرات) 
[ الرحمن : 5-7" | 
قال القرطي في تفسيره : قال ابن عباس رضي الله عنها : ( إناستطعمم 


ءا 


أن تعلتوا عاق السموانة:وماق الأرض قافليوه نلو تغلدة إلا طانم 
أي ببينة من الله تعالى . 

وعنه أيضاً أن معنى ( لاتنفذون إلا بسلطان ) : لاتخر جون من سلطاني 
وقدرتي علي ٠‏ 

وقال قتادة : لاتنفذون إلا ملك » وليس لكر ملك ١٠ه.‏ 

وقد بين القرطي أن معنى الآية حاصل في الدنيا كا نقله عن ابن عباس 
وقتادة والضحاك . ونقل القول بأمن معناها حاصل في الآخرة عن 
ابن الميارك . 

وأمااين كثير رحمه التهتعالى» فإنسياقه في تفسير لاك بة يشير إلى أنمعناها 
واقع في الآ خرة فقط ٠‏ 

وم ينقل عن علم|" الاسلام في ذلك شيئا . 

وأما البغوي » فساق تفسير الآ.ببة على مايدل أن معناها واقع 
في الدين ٠‏ 

قال : وقيل : يقال لحم هذا يوم القيامة . 

قال : وقوله تعالى : ( لاتنفذو نإ لا بسلطان ) أي : بملك , وقيل ؛ إلا 
بحجة . والسلطان : القوة التي يتسلط بها على الأمى ء ذالملك والقدرة والحجة 
كلبا سلطان .اه. 

وقد نقل اثر ابن عبياس م نقله القرطي . 
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قال البيضاوي في تفسيره:وةوله :( فانفذوا ) : فاخرجوا (لاتنفذون) 
لاتقدرون عل النفوذ ( إلا بسلطان ) : إلا بقوة وقبر »وأنى لم ذلك ؟! أو 
إن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا مافي السموات والأرض فانئفذوا لتعلموا ؛ 
لكن لاتنفذون ولاتعلمونإلا ببينة نصبها الله فتعرجون عليبابافكاركم .اه. 

وهذا الذي ساقه الببضاوي «ضمونه ظاهر ومطابق للواقع الملموس من 
املو وعال العلم الحديث وأسلوب تلك المحاولات الفضائية » وهو مأخوذ 
من ساق ابن عباس في تفسيره للاستطاعة والسلطان في أثره الذي مر نصه . 

وجاءفي تفسير الجلالينمانصه . قوله تعالى :( من أقطار ): من نواحي 
( السموات والأرض فانفذوا ) أ متعجيز ( لاتنفذون إلا بسلطان ) :بقوة» 
فلا قوة ل على ذلك .اه. 

وقال الخازن في تفسيرهكا قال البغوي عل قولين » وذكر أثر انعياس 
رضي الله عنما ثم قال:(لاتنفذون إلا سلطان ) أي :لاتقدرون عل النفو ذإلا 
بقوة وقبر وغلية.اه. 

وماقاله الندني في تفسيره يدل على أن معنى الآ ية واقع في الدنيا ٠‏ 

قال : وقيل : في الآخرة أيضاً . وقوله :( إلا بساطان ) أي بقوة وقبر 
وغلية ١٠د‏ 

وفي الملة » فان علماء التفسير ل ينقلوا أي دليل من السنة على تفسير 
الآبية » فكانت من مقاصد التأويل »م لم ينقلوا أي أثر إلا أثر ان عباس 


عد 


كامر ذكره . 
وقوله تعالى : ( يرسل عليكم) شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرارن) 
قال القرطي في تفسيره : أي لو خرجمّ أرسل عليكم شواظ من نار وأخذم 
العذاب المانع من النفوذ . وقيل: ليس هذامتعلقاً بالنفوذ » بل أخبر أنه يعاقب 
العصاة عذا,أبالنار . وقيل : أي] لاء ربكما تكذيان » يرس لعليك| شواظ 
من نار رنحاس عقوبة على ذلك الكذب .اه. 
آنا بقية عل" التفسير فم بحر أحد منهم على الآيةشئاق 
معنى ماذ كره القرطي » وإنما ذكروا الخلاف في وصف الشواظ من النار 
والتحاس . 
وهذا التفسير الذي ذكره القرطي أز اح كثير أمن الإشكال , لأن كثيراً 
من الناس لايرى الوعيد إلا متعلقاً بمحاو لات النفوذ للفضاء » غير أن الذي 
ظبر من تفسيري العلاء في قوليها أن ذلك غير متعلق بالنفو ذ » وائما هومتعلق 
بالتكذي بأو هو للعصاة على عصيانهم»وهو الأولى والأقرب إلى الحق»لأن من 
ستحدق العذابوالعقوبة هو من يقصد بفعله المحاولات كالهروب من قضاء 
الله وقدره أو الحروب من الموت أو الّاسه لتكذيب القرآن أو الرسول أو 
مضاهاة الله تعالى أو دين الاسلام » فبذا بلاريب مستحق العقوبة في مسمى 
العذاب في الآية أو غيرها » في الدنيا أو في الآخرة . وهذا هو مضمون 
كلام بعض العلاء في تفسير الآية . 


سس 


وأما من أراد أن يعم عن هذه الأجرام المضيئة علمأ صحيحاً حسوساً , 
وكان ذلك في إمكانه » فبي مخلوقات محسوسة لنس في وصول الملم أو الكافر 
المبا أي مانع شرعي ٠‏ وهذا هو الحق الذي نطق به القرآن ‏ وجاء واضحاً في 
أقوال علاء التفسير » وفي مقدمتبم حبر الأدة عبد الله بن عراس رضي الله 
عنب| » وهيرد أي نص يخالف هذا في منطوق ولامفروم »وكيف يمكن أت 
يأتي مايخالفه وصريم القرآن جاء بتلك المعاني الصريحة في منطوقها ومنغبومبا ؟! 

وإذالى نقل : إن تلك المحاولات لأقطار السموات في حق الجنس 
البشري مندوب إليه ومرغب فيه من الوجبة الدينية » فلا أقل من القول في 
إباحته » فإذاكانت التتائئج تعطي الملم قوة إمان بالله تععالى » وتفتح له أبواباً 
صالحة في مقاصد التفكير والاعتيار » فإن البحث في ذلك ومتابعته لريب 
أنه من باب البر الذي حبه الله ويرضاه لعباده المؤ منين . 

أما من لم تزده إماناً واعتباراً من الأمة الاسلامية » فإنه محروم من اللب 
الذي ناداه الله تعالى » وكان في مداركه المق أقوى نفوذاً » فلا عبرة به» 
ولا يلتفت إليه 

والآية صريحة في أن هذه المحاولات شاقة فيإدراك البينة التي يعلم با 
الإنسان كيفيرق فيهذا الفضاء الككونيء وشاقة في القوة الحسية التي يتمحكن 
بها من فعل الأسباب و إنقاذ العلم الذي قد يتوصل إليه » ولقد كان هذا شاقاً 
وبعيدأ كل البعد إدرا كه فيا «نى منالعصور والدهور » ولكن الله عزشأنه 
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لم يقل : إنه مستحيل » بل ذكر عر شأنه أنه مكن »2 ولكن يحتاج إلى علم 2 
وعقول تفكر فتتوصل بتفكيرها إلى صناعة يتمكن بهاء وبفعل قوة قأهرة 
الوصو للتلك الطبقات الكونيةحتى يصل إلى ماشاء الله من جوانب السموات 
والأرض ليرى هذه المخلوقات العظيمة في أجرامبا وأبعادماء فبو يقول 
عز شأنه :(إن استطعمم )أي:إن قدرتم أنتفعلوا شيئآفافعلوا لذلكالتفوذء ثم 
شرح لخلقه الأسباب الني يستحيل على أحد أن يصل إلى ثيه من أقطار 
السموات والأرض إلا بهاء وهي البينة من مقاصد العلوم الجبارة والتخطيط 
البلد البناه» والقوة الحسية التي يمكنها أن تناز ما أمامها من أجواء 
الأركن والسموات . 

فالله سبحائه وتعالى قد من هذه الآية بعجزة من معجزات القراتف 
العزيز » يجب على الم أن يتأهلها » وأن يفرح بما حدث في عالم الوجود من 
تصديقها » فبو علي عز شأنه بماكان, ومايتكون» ومالم يكن لوكان حكيف 
يكون » وهو علي عز شأنه بأن تاك المحاولات حاصلة لامحالة بتقديره 
وتدبيره وتحديده الأزلي في زمانها. ومكانها » ومن كذب بهافبو كافر بعيد 
عن الحق تارك وتعالى وعن مقاصده الأزلية في خاتهو*لوقاته » وهو أعلم عر 
شأنه بما تحتاجه هذه المداولات الفضائية من عباده في أرضه من العلوم الموهوبة 
والمكتسبة » ومايحتاج اليه من القوة الحسية والمادية التي تببر العقول في قوتها 
وتصميمبا »فو الذي ( خلق الانسان.عامه البيان ) [ الرحمن :؟ -"] ( والله 
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خلهم وماتعملون ) [ الصافات :35 ] ( ولو شاء ربك مافعلوه ) 
[ الأنعام : ١1و١1‏ ] فسبحان من (أعطى كلشيءخلقه ثم هدى ) [طه:.] 
وفي هذا كله موعظة وعبرة للسلم في مشارق الأرض ومغاربها ( وما يتذكر إلا 
من ينيب ) [ غافر : 1 ]( إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شبيد ) [ 3 :8؟] 

ولقد كا نكثي رمن النا سينتكر هذه المحاولات,ويصمها مةبالتتكذيب» 
ومرة بأنها من نتائج الكفر الخاص بأهله » ومرة بأنها من أساليب الشياطين » 
وغير ذلك, وهذا كله واقع لاعحالةمن الناس في كل زمان ومكان » وليس هذا 
محض عناد من كثي رمن المسامين ؛ بل إنه محض إدراك محدود ؛ وقد مر الكلام 
في مقاصد التصديقوالانكار في مثلذلكمايدل على أنهم معذورون » وأرنتف 
التق غل من أدكن شيا من تلك الأموز المدعسلة..:وأنه لسن نمك الضوات 
في ثي* » وموقف المسلم لاريب أنه موقف حرج أمام ماهو في حتكمالمسموع 
من طريق الكفار ونحومم . 

ولقد وأيت قوم من إخواثنا ومن عامائنا قد استتكروا بعضأمنعلوم 
الكونني الأرض والسموات ما جاء عن طريق تلك الأمم المنتجة ٠‏ ومبنى 
هذا الاستنكار علىمفبوم قد فبموه من النصوص أو غيرها » وأصله الاجتباد» 
والاجتهاد بابه واسع في عرف النقل والعقل ٠‏ 

فتصدىهم بعض المنتسبين إلى لعل بدافع ما اعتمد أنه الحقمنتلكالمسموعات 


حعكةات 


فرد عليهم بااصحف والكتب ماهو خارج عن الأسلوب الواجباتباعه في النقل 
والعقل » وقد مرت الاشارة إلى بعض هذا ء وعاماء الاسلام من أولهم إلى 
آخرم م اجتبادهم واستنياطهم وقبوطهم وردهم » ولكل واحد منهم مفبومه 
بألفاظ القرآن العزيز وتأويله » سواء في ذلك الامور الكونية أو غيرها . 

ولم نجد من رجال الفككر والعلم أي اعتراض أو نقدإلا فها شذ كنادر 
في أسلوبهم السلي , والنادر لا حكم له . 

ما جاء عن المماء الدنيا 
ظ السماء اسم لكل ما علا وارتفع في الفضاء » قريباً كان أو بعيداً » صغيراً 
كان أو كيرا ».حزما كان أو شفافاً : 

وقد سم الله تعالى السحاب الذي هو من الأجزاء الشفافة سياء » فقال 
تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طروراً ) | الفرقان: 48 ] وأجزاء المماء تنقسم 
إلى ثلامة أقسام 1 

قسم شفاف كالسحاب وطبةات الفضاء كالجاذبيات و كوهاوما في ذلك 
من ذرات نافعة وضارة محسوسة وغير محسوسة . 

وقدم آخر » وهو السماء الدنيا بما فيبا من أجرام مضيئة وغير مضيئة ما 
تراه وما لا نراه » سواء في ذلك ما قيل عنه بالمجموعة الشمسية أوغيرها » وقد 
اشتملت على ماسماها الله به حيث قال : ( أو لم تروا كيف خلق الله سبع 
سمموات طباقاً. وجعلالقمر فيبن نوراً وجعل الشمس سراجاً ) [نوح:516١]‏ 
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وتسمى الأفلاك في نظر الفلكيين وغيرهم من استحدث هذا الاسم 
لتلك المجموعات . 

وقسم يسمى بالسموات العلى » 5 قال تعالى : ( تنزيلاً من خلق الأرض 
والسموات العلى ) [ طه : ؛ ] ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى . 

وهذا البحث هنا يختص بالقسم الأول والثاني لأنها في منطقة واحدة 
تحدها منا الأرضءو تحدها السموات العلىعلى قدر مفبومنا منهذه المسميات. 

ولقد ورد النص في القرآان العزيز عن تلك المنطقة فيمواضع كثيرة 
لا ينسع لها هذا المكان » فبي تحتوي على ذكر السموات في القرآن إلا ما ندرء 
وما ذلك إلا لأننا نراها رأي العين من فوقنا » وارتباط المصالح الأرضية فيبا 
عسوب ولقوسة الا وكرارا عا زعانة ومالا تفلي 

والقرآن العزيز فص عليها جملة وتفصيلا ؛ غير أن التفصيلات الحزئية 
فيها فوائد للبحث والتأمل » وهي أكثر ملاثمة لفهم الانسان في المعلومات 
الكونية » ومن ذلك قوله تعالى : ( وهو الذي خلق الليل والنبار والشمس 
والقمر كل في فلك يسب<ون ) [الأنبياء:*]وقال تعالى:(تبارك الذي جعلني 
العاءترونا وحمل فيا نررزااحاً وقرا متنا ) [ الفزقان .ا رقبال عال: 
( والششمس تحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قد رناه منازل 
<تى عاد كالعرجون القديم. لاالشمس ينبغيهاأنتدرك القمر ولا الليل سابق 
النهار وكل في فلك يسبحون )[ يس 4.8 ا وقال تعالى : ( ولقد زينا 
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السماء الدنيا بمصاييح وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ) 
[ املك : ه] وقال : ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سهوات طباقا . وجعل 
القمر فيين نوراً وجعل الشمس سراجاً ) [ نوح : 1717 ) وقال : ( والمماء 
والطارق . وما أدراك ما الطارق ٠‏ النجم الثاقب ) [ الطارق : ١-؟]‏ إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أجزاء السموات. 

وفيم| ذكرناه دلالة عظيمة عل ما تحويه تلك الآبات من المواع.ظ 
والنذحكير ا أردنا بحثه والتأمل فيه من هذه الأجرام الفضائية داخل تلك 
الناقة المتذودة وحيف إن تند الآات الكرعة قد ضمت ذكن أحزاء 
حساسة من أجزاء هذا الفضاء , فإنني سأتكلم على معانيبا واحدة بعد أخرى 
لتعميم الفائدة » ونتقل ما قاله عأماء الاسلام في تفاسي رمم عن ذلك ثم نتطرق 
إلى ما قاله رجال العلم الحديث في | كتشافاتهم العامية عن هذه الأجزاء فيا 
لا يناهض المعنى الصحيح لتلك النصوص »ء لأنها من الممسكنات التي لم يرد نص 
صريح في معارضتها » وهي لم تعارض أي نص أو تأويل صريح . 

الفيك 

قال تعالى : ( وكل في فلك يسبحون )ل يس : 4١‏ | 

وقد وردت هذه الآية في موضعين في سورة [ الأنبياء : *”] وسورة 
[ يس : ١؛]‏ 

قالوا :وقال القرطبي في تفسيره : أي : كل من الشمس والقمر والنجوم 


حيو ات 


والكوا كب شحون أي : يحرون وسسيرون بسرعة كالسابح 2 الماء . 

وقيل:الجري للفلك »فنسب إليها »والأصح أن السيارة تحريفي الفلك» 
وهي سبعة أفلاك دون السموات المطبقة التي هي مجال الملائكة وأسباب 
الملكوت » فالقمر في الفلك الأدنى » ثم عطارد , ثم الزهرة , ثم الشمس ء ثم 
المريخ , ثم المشتري » ثم زحل ؛ والثامن : فلك البروج ؛ والتأسع : الفلك 
الأعظم » والفلك واحد من أفلاك النجوم . 

وأصل الكلمة من الدوران » ومئه : فلكة المغزل لاستدارتمها . وفي 
حديث أبن مسعود: تركت فرسي كأنه يدور 2 فلكء كأنه لدورانه شبيهيفلك 


السهاء الذي تدور فيه النجوم . 
قال ابن زيد : الأفلاك :محاري النجوم والشمس والقمر . قال : وهي 
بين السهاء والأرض . 


وقال قتادة : الفاك ؛ استدارة في السماء تدور بالنجوم مع بوت السهاء. 

وقال مجاهد : الفلك كبيئة حديد الرحى » وهو قطبها . 

وقال الضحاك : الفلك مجراها وسرعة مسيرها . وقيل : الفلك : موج 
مكفوف وجرى الشمس والقمر فيه 1٠١‏ ه. 

زاد البغوي في تفسير قوله: والفلك في كلام العرب : كل شيءمستدير » 
وجمعه أفلاك , ومنه : فلكة المغزل ١‏ ١ه‏ . 

وقال ابن كثير : ( وكل في فلك يسبحون ) أي يدورون ٠‏ 
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قال ابن عباس : يدورون ؟! يدور المغؤل في فلكه . | ه ٠‏ 

وهذا الذي ساقه العلماء عنمسمى الفلك وصورة الجرم السابح» يفيدنا 
بأن الفلك هو بمعنى الجاذبية ااتي يدور فيها الجرم » وسباحبة الجرم هو أن 
لا يلتصق بالجرم أي ثبيء محسوس آخر إلا ما هو من نوع الواذبية التي هي 
غير محسوسة كجرم » لأن السابح يحيط به الماءمن جميع جوانيه » فالفضاء 
حيط بالجرم من جميع جو انبه فشبه الفضاءبالماء » فهو فلكه . ظ 

وأما قول علاء الاسلام :ات الأفلاك سبعة أو أكثر أو أقل » فبذا 
يء ليس عليه دليل يدل عليهمن القرآن العزيز » وإما الذي يصمح القول به أنها 
السموات السبعة» كا قال عز وجل :( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات 
نوكه الف قن زرا تمل اللس سه اجا او 11 ] 

فالسموات سبعة قد سماها الله تعالى » بحيث إن أحداً من البشر لايحيط 
علا يدرك به المعنى الصحيح لهذه القسمية » هل هي أجرامء أو مناطق محدودة 
فير عور ام ؟وإنما الواجب في هذا الإيمان والتفويض » والذي يصح القول به 
ف أن الله تبارك وتعالى قد جعل في هذه السموات السبع نور » وجع ل 
الشمس فيين سراجأً . 

أما الأفلاك التي قد قال عنها علماء الاسلام » وقال عنها الفاتكيوت 
من قديم الزمن » وتضاربت في تسميتها الأخبار » وفي عددها » فالذي يغلبر أن 
هذا الا لناضووة صيخخة مخ الفيخة المحققة تو الأقرت إل اللقيقة آرتن: 


-الاا- 


كل جرم من الأجر ام في تلك المنطقة من الفضاء كالشمس والقمر » وكل نجم 
من النجوم التي لا تعد ولا تحصى ؛ كل واحد منها في ذلك لوحده سأ بح »وهو 
بمعنى ال4اذبية التي تحيط به من كل جانب » والله أعلم . 

وأما سيرها وجريها » فبو على ما قيل في جري الشمس » سواء بسواء » 
وقد ص الكلام على ذلك »وسيأتي أيضاً إن شاء الله تعالى . 

وذلكيدل على أن كل جرم في مدار له سابح فيه لوحدهء وإنك لا تكاد 
ترى جرماً في الفضاء برأي العين إلا وهو مستدير كروي الشكل لا يتصل 
فيه غيره . 

ولااورت أننا نرى كثترا عنبا متقازياً “قنز تزاه العيق الحردة + ولكن 
ويت أن ساو ب مسافات هائلة من البعد العظيم . 

كا أن العين الجردة نرى فيها من بعد أجراماً مضيئة كجرم واحد»ء 
ومن الممكن أن تتكون أجراما كثيرة : ولكن لبعدها عنا نراها حكنيء 
واحدء لأن المحسوس دنا على ذلك , فلو أن عشرة أنوار كأنوار السيارات 
وأكافا ىق مكان ند فإن فزابراء الناظر تضوو واوا واعندا و لفرت 
تتفت اعذادا كثيرة » وكلما بعد تقار بت لبعضها حتى تزى كأنها نور واحد ؛ 

وقول عأماء الفلك وبعض علاء الاسلام : إن الشمس في السماء 
الرابعة»أو في الفلك الرابع أقرب إلى الحقيقة المفبومة » لأن الشمس فيمكان 
متوسط منتلك الأجرام التي خلقت الشمس لها نور والقمرأقربالأجرام 
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الفضائية إلى الأرض عل قولعلاء الاسلام وعلماء الفلكوعلاء الفضاء »وذلك 
من. حتكمة الله تغالى حيك جفل أهل الأرض تنتفعون بثوره يعلمون مخ 
تغير حاله با كتساب نوره من الشمس عدد السئين والحساب » فلقربه مئأ 
ندزك ماحضل لمن زبادة التو وعدمة + أما لوكان بعيدا عنا كأ كثر هذه 
لجؤم الني فوقنا » فإننا لاندرك تغير حاله » فسبحات من خلق كل شيء 
فقدره تقديرا . 

فبذه الشمس على عظم حجمبا وقوة نورها » إذا طلعت وإذا غربت 
نراها قليلة النور » صفراء اللون» وما ذلك إلا لأنما تزيد مساحة بعدها عنا 
بمساحة الأرض من قبل الشرق في طلوعبا » ومن قبل الغرب في غرو با » وكل) 
ارتفعت قربت الينا حتى ترتفع في وسط المماء من فوق ١‏ ء فحينةذ تقرب 
المسافة بيذنا وبينها وكلما قربت من الناس على وجه الأرض زادت علمبم 
حرارتها » وكلم| بعدت خفت حرارتما الاعتيادية » سواء بعدت في الجنوب 
أو في المشرق أو في المغرب » وقد قسم أهل العم في هذا اباب الأرض إلى 
خمسة أقسام : 

قسم وسط » وهو خط الاستواء » وهو أحر أقسام الأرضء وقسم 
ثمال خط الاستواء معتدل » وقسم عدوي معدل وأما عاووا«ذلك ع الفيال 
والجنوب» فبا المتجمدان لبرودته) » وما ذل كإلا ليعدهها عن مدار الشمس » 
فالقطب الثالي والقطب الحنوبي لابرون الشمس أبداً ومافيي| من البحور 


ل 


والأ: نمار و غير ذلك كلبا متجمدة أب الدهر » وكل) قر بت الأرمن من مناطقٌ 
الأعدال قز إلى أهليا الذف» وترون الشنهين ف القرالتقرت أنه الشتعئن 
ف ليت :وكفيرد من تللكة المناطق الغاليةيتظوون إل الفيسن متد أشير ةغل 
اختلاف ني تلك المناطق . وأما الجنوب » فبم كذاك في فصل الشتاء » وهذا 
كله على يضع في حسبان المرء معرفة وحكمة . 

إذا تبين هذا فإن علماء الاسلام قد تنازعوا في الأفلاك والسموات ؛ 
وتباينوا في فبم مايعنيه الق رآن في قوله : ( وكل في فلك يسبحون ) [يس : .4] 
وقوله :( ألم تروا كيف خلق الله سبعسموات طباقا . وجعل القمر فيين نوراً 
وجعل الشمس سراجاً ) [ نوح وهذا النزاع قد أفضى بهم إلى 
لقان :ولي و لفرت عند افتوضج القر اكه ادق 

وإذا تأمر المرء ماذكر ناهآ نفاً عن معنى الأفلاك » بين له أن لا إشكال 
إنشاء الله تعالى . 

قال ابن كثير رحمه الله في « البداية »: وقد حتكى ابن حزم وابن المنير 
وأ الفرج ابن الجوزي وغير واحد من العلماء الإجماع على أن السمواث ثرة 
مستديرة » واستدل على ذلك بقوله : (كل في فلك يسيحون ) قال الحسن : 
يدورون . وقال ابن عباس : في فلكة مثل فلكة المغزل » قالوا : ويدل 
على ذلك أمث الشمس تغرب كل ليلة من المغرب ؛ ثم تطلع في أ خرها 7 
المشرق ٠.‏ ه. 


ال 


فلت : وقوله : قالوا : ويدل على ذلك ٠...‏ إلى آ خره » يدل هذا غللى 
أذكل ماقالوه محض اجتباد لاتوقيف » وابن كثير رحمه الله لايرى أن هناك 
سموات غير هذه :بخلاف القرطيوغيره » فإنهم يرون الأفلاك غير السموات 
وستاق الاشارة إلى أقو البم إن شاء الله تعالى . 

وأما مانقله من إجماع العلماء رضي الله عنيم »على أن السموات حكرة 
مستديرة » فبذا يعني أنم | محيطة بالأرض كااصفار في وسط البيضة » وهو 
ملموس يدركه الانسان بالعين الجردة ‏ غير أن الذي نحتاج إلى تحقيقه هو العل 
عن حقيقة هذه الأجرام اللامعة من فوقنا في أبعادها وأجزائها ومافيبا من 
الخلوقات , لأنهالم تخلق عيثا » بل خلقت لش.أنعظم يعلمه الذي فطرهن » وإنا 
على ذلك من الشاهدين . ١‏ 

فبذه السماء الدنيا » هي التي قد ذحكر الله تعالى لبا أعداداً سبعة 
فى غيرمكان من القرات ؛ وفصلها تفصيلً كاملا لا اشتباه فيه عند التأمل 
والتفكير السلي . 

فالحق أنكل سماء من تلك السموات السبع » مستقل سمه عن الآ خرء 
ولايدرك أحد من البشر هذا المعنى بالتحديد القطعي » إلا بمفاهي من منطوق 
القرآن ؛ وكل عالم جاء بتأويل على حد فبمه » ولذلك فإناين كثير رحمه الله قد 
استشهد بحديث الاسراء على أن هذه امجموعة الشمسية هي السموات السبسع» 
ووقف عندهذا الحد » وساق كل مايثبت هذا في « البداية » رحمه الله تعالى . 


سة/اا- 


وقد فبمت 'نأ ساقه القرطيرحمه الله تعالى فيم| مى من إثياته أن الشمس والقمر 
والنجوم هي سبعة أفلاك دون السموات السبع » ولذلك عده ماني تلك 
الأفلاكمن الأجرام التيذكرها الله تعالى » وما اشتبر |سمهعند الفلكيين فقال: 
القمر في الفلك الأدنى .. إلى 1 خرها ‏ غير أنه عدها تسعة ثم ساق أقوال 
العاماء بعد سياق هذا للدلالة على صحة تلك النظرية » غير أن هذه النظرية 
لاتخرج هذه المنطقة من الفضاء عن مسمى السموات ؛ وقول الله عز وجل 
أصدق وأنبت من الاجتهاد البشري أيأ كان . 

يا أن ماتوصل اليه ابن كثير ر حمه الله تعالى من وقوفه على حدودا مجموعة 
الشمسية في حم الفضاء » لايصح لإبطال ما أثبتهالنص .وما قاله العلماء الأعلام 
من أن هناك سبع سعوات علويات »كا سيأتي ذكره . 

وأءا تحديد الأفلاك في الفضاء بسبعة أو تسعة أو أقل أو أكثر » فبذا 
ليس عليه أي دليل من خبر ولا أثر . 

كا أن ابن كثير رحمه الله يرى أن هذه السمواتالسبم هي الأفلاك, 
ويستشبد لذلكالأدلة » وأطال رحمه الله الكلام على ذلك نقلاً عن علماء الحيأة. 
وجملة ماهنالك من كلام العلم" أنهم يرون الفلك مستديراً والأجرام فيه » فنهم 
من يقول : إن الأفلاك تسير منالمشرق إلىالمغربجا فيبا من الأجرام»وهنهم 
من يقول :إن الأفلاك راكدة , والأجراءتسير فيمدارها ضمن هذا الفلك , 
وقد عامت ماذكرتاه فيما مى عن هذا البحث » فلته أعل , لأن هذا كله مخض 
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اجنهاد وتقديروتقريب » ولايوجد على هذا التفصيل خبر ولا أثر ‏ لأنمفبوم 
قول ابن عباسرضي الله عني| : إنكلجرم في فلك » هو مفبوم لفظالقرآنء 
لأن لله تعالى يقول : ( وكل في فلك سبحون ) وهذا يدل على أنكل جرم في 
فلك يدور. 

وحينا نقول : إت الفلك والله أعلم هو الجاذبية التي تحيط بالجرم من 
كل جانبءإنمانقول ذلك لأن الحاذبية لها مفعول في تماسك الجرم »كانع له من 
الانميار والاختلاط بحكمة الله سبخانه وتعالى وحسن صنعه » وقد يفبم هذا 
ما مس من قول البغوي رحهه الله تعالى في ذكر الفلك أنه عند العرب كل 
شي ء مستدير . 

والقرآرن نطق باسم الفلك , وباسم ( يسبحون ) والسابح بالماء هو في 
حالة من المادة التي يسبح بها مانعة له من السقوط » وتماسك الماء للسابح يمنعه 
من السقوط والالتطام . 

وهل الفلك جرم محسوس ء أو لا ؟ فعلماء الاسلام لم يقل أحد منهم : 
إنه جرم , وهو الذي يفهم منه بال حوس » غير أنه لابد أن يتكون له فاعلية 
تحيط بتلك الأجرام وإنكان شفافاً » وسيأتي ذكر الجاذبيات فا انتبى اليه 
العم الحديث . 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته «عرش الرحمن» 
بعد أن ذك ركلاماً في الأف لاك : والمقصود هنا أن ماذكروه من أنالعرش 
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هو الفلك التاسع قد يقال:إنهليس لهم عليدأي دليل عقلي ولاشرعي ٠‏ أمالعقلي» 
فإن أثمة الفلسفة مص ر حون بأنه لم يقم عنده دليل على أن الأفلاك هي تسعة 
فقطء بل يجوز أن تتكون أ كثر من ذلك » وللكن دلتهم الحركات الختلفة 
والكسوفات ونحو ذلك على ماذكروه » ومالم يكن لهم دليل على ثبوته » فهم 
لابعامون ثبوته ولا نفيه ٠‏ 
مثال ذلك أنهم عاموا أن هذا الكو كب تحت هذاء بأن السفلي يكف 
العلوي من غير عتكسءفاستدلوا بذلك على أنه من فلك فوة.ه »5 استدلوا 
بالحركات اللختلفة على أفلاك مختلفة»حتى جعلو افي الفلك الواحدعدة أفلاك إلى 
آخ ركلامه رحمه الله في الفلك . 
وخلاصة القول : إن علاء الفلك وعلما' الاسلام وغيرثم لم يعلموا 
شيئاً عن هذه الأفلاك بيقين»و ليع رفوا عن معنى الفلك ومادته وفاعليته»وكل 
ماهنالك اجتبادات من علماء الاسلام فا فبموه عن لفط الفلك وما أدلى به 
علماء الفلك » والقول بأنفل ككل جرم جاذبيته »ظاهر في مطابقته لمعنى السباحة 
6 مى والله أعل . 
البروج في المماء 
لقد ذكر الله تعالى البروج التي في السماء في ثلائة مواضع فقط . 
قال الله تعالى : ( ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين) 
[ الحجر : ٠١‏ ] وقال ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا ) [ الفرقان :51 


املاط - 


وقال ( والسماء ذات البروج )[ البروج ١:‏ ] 

قال القرطي في تفسيره:البروج : القصور والمنازل . قال ابن عبأس: 
اي : جعلنا في السماء بروج الشمس والقمر » أي متازهم» وأسماءهذه البروج: 
امل » والثور » والجوزاء » والسرظان ؛ والأسد ء والسابلة » والميزان ؛ 
والعقرب » والقوس ء والجدي , والدلو » والحوت . والعرب تعد المعرفة 
مواقع النجوم وأبوابها من أجل العلوم » ويستدلون با على الطرقات 
والأوقات , والخصب والحدب ء وقالوا : الفلك اثنا عشر برجا » كل برج 
ميلان ونصف » وأصل البروج : الظبور » ومنه : تبرج المرأة باظبار زينتها . 

وقال الحسن وقتادة : البروج : النجوم » وسميت بذلك لظبورها 
وارتفاعها . وقيل : الكواكب العظام » قال أبو صالح » السبعة السيارة . 
وقال قوم : بروج » أي قصوراً وبيوتا فيها الحرس ء خلقها الله في السماء » 
فاللّه أعلم ٠.‏ 

ول يزد بقية المفسرينعلى مانقله القرطبي هاهنا عن المعنى مأسماه النّه تعالى 
في السماء بروجاً » فبم مختلفون » والعرب قد استعملت البروج التي عدها 
القرطي هنا منازل للشمس . 

وقدذكرها بعضبم في بيتين من الشعر فقال : 


حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث ستبل الميزارل. 
ورى عقرباً يوا س جديا 5 الدلو بركة اليتارنف 
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وأماتثاول القر لاقت امورو و ينا يعضهم قُ 
أبيات من الشعر فقال : 
غ لفرعهر ثاشرطالبطين ثرى دبر تمقّع هنع الذرع فانتثرا 
بطرف جببة زير الصرف عاوية سماك غفر زبانا كألة الأعسا 
بالقلب من شولة الانعام في بد سعدوسعدوسعدوصفها اشتبرا 
وهيك بل : 
سعد الأخبية » الفرع المقدم , الفرع المؤخر » الرشأ » الشرطين » 
البطين » الثرياء الدبران » اللحقعة » المنعة » الذراع » النثرة » الطرفة » الجببة » 
الزبرة» الصرفة » العواء , السماك , الغفر , الزبانا » الاكليل » القلى » الشولة 
النعاتم » البلدة » سعد الذابح سعد بلع » سعد السعود . 
وعم منازل الشمس في بروجبأ ومنازل القمر منالنجوم الغانية والعشرين 
المذكورة معروف ومتبع عند المسامين من قديم الزمان » وهذا على صحيح 
في نظامه تعرف به أعداد السنين والشهور » وفصول السنة » وقد مص اكلام 
في هذا » وهو عل نافع مباح . 
وقد ذكر القرطي تلك المنازل عند قوله تعالى :[والقمرقدرناه منازل] 
وسيأتي » غير أن البروج التي أرادها الله تعالى قد تكون هي تلك المسميات , 
وقد لاتكون » غير أن هذا من منافع النجوم التي اعتادها الناس من قديم 
الزمن . 
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واذا قال قائل : إن ماجاء في الق رن يعني من هذه البروج المعدودة فانه 
بعد من باب التأويل والاجتهاد لمطابقة المسميات المتبعة والتي وجدت صحيحة 
في نتائجها » والاجتباد لا يعد من باب التفسير » وإنها يعد مناب التأويل الذي 
لايقول : إن هذا هو ماد الله قطعأ , والله أعلم . 
الشمس 
الشمس جرم عظيٍ مضيء » وقد جعلبها الله عزوجل مراجاً لمنطقة 
واسعة من هذا الكون با فيهاأرضنا »وقد ذكر رج ال الع الحديث أ قر 
العنمتن قذتركن من أجواء معدو ذة معلومّة + فعدف ببا هذا الور الساد 
وهذا لاريصح “ وإنماهو محض خرص وتخمين الآن أجزاء الشمس يستحيل على 
الشر تلباها أ و معرقة كف خداقى يبا عذه الأشغة لآأده لامك لأجنوفق 
0 حال أن يتسنى له القرب من أشعة الشمس المحرقة في ذاته ولا في صناعته , 
أن وال العم الحديث علموا بأجزاء معلومة » أنها إذا تفاعات أحدثت 
39 وناراً ( فهم لففيس و مم | على : ور الشنمسن والقياس مك . 
أم| عن حقيقة الشمس فبعيد » فالشمس جرم عظم تتفاعل أجزاؤها 
باذن الله تعالى » فتنفصل منها أشعة محدودة المنافع » وما يدلنا على أنها محدودة 
المنافع , أعا لاتضي, الأرض كلبا أن نورها يتضاءل كلا بعدت عن 
الأجزاء الكواية » فاذا قلنا بتضاعف بعدها ء فانها لاترى إلا ضعيفة » ورمما 
لاترى بالكل والجزء بناء على البعد » وهذا بترتب على مقابيس الأوقات 
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الضوئية » وله بحث آخر » ورا أتينا على دكره بما توصل إليه العلم الحديث . 

ومن الثابت أنها ليست سراجاً ليع الكون » م أنها ليست سراجاً 
لبعض الاجرام التي تطلع عليها , لأن في أرضنا أناساً في الجنوب والثمال 
لايرون ااشمس أبداً » ولكن الحم للأغلب ؛ وهذا كله يدل على أن الشمس 
وأشعتبا محدودة المنافع ١‏ 

وقد ذكر الله تعالى الشمس في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعاً » فبي 
آية من آيات الله » بل هي من أعظم الآبات الكونية فيا تراه العين الجردة . 

والشمس لا ثلاثة مواضع في هذا البحث . 

الأول : الجري »م قال تعالى : ( والشمس تحري مستقرطا ذلك تقدير 
العزيز العلم ) [ بس 58 ] . 

الثاني : مستقرها »كا في هذه الآية أيضأ . 

الثالك : سباحتها » وقد جاء في سورة يس أيضاً قوله تعالى:(لاالشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار وكل في ذلك يسبحون ) 
[ س: ٠؛].‏ 

قال القرطي رحمه الله تعالى في الآآية الأولى:قوله: ( تحري ) في موضع 
الخبر » أي جارية » ثم ساق على ( مستقرها ) أحاديث في «الصحيحين»وغيرهما 
ما معناه أن الشمس إذا غربت ذهب فتسجد تحت العرش حتى يأذن الله لها 
بالعودة » وحتى تؤمر فترجع »وهكذا حتى تؤمر فتخرج من حيث غربت » 

كاراب 


وهي أحاديث مشهورة معروفة . 
00 ثم نقل قراءة ابن مسعود وابن عباس ( والشمس تحري لا مستقرلها) 
وقال : أي انها تحري في الليل والنبار » لا وقوف ا ولا قرار » ثم رد هذا 
القول واستنكره وضعفه ,بل قال في<قرجل قال:أنا أقرأبقراءة |نمسعود 
وابن عباس ؛ قاتله الله ما أجرأه عل ىكتاب الله » وذلك لشدة الإنكار ؛ 
وهذا مني على أن الأرض غير كروية 6] أثيته رمه الله » وقد مر ذكرهء 
وقراءة ابن مسعود وان عباس تدل على أن الأأرض كروية الشكل علىمافسره 
هو رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين مم نكانوا قبلهكالبغويومنكانوا بعدهءفم 
يستتكروا هذه القراءة » فرحم الله انيع . 

قال ابن كثير في تفسيره : في معنى قوله تعالى : (استقر لا ) قولان . 

أحدها : أن المراد : مستقرها المكاني » وهو تحت العرشمايلي الأرض 
منذلك الحانب » وهي اينا كانت فبي تحت العرش هي وجمييع الخاوقات »2 
فالشمس اذاكانت في قبة الفلك وقت الظبيرة تكون أقرب ماتكون الى 
العرش ء فاذا استدارت في فلكها الرابع الى مقابلة هذا المقام وهو وقت 
عت الال سارت أهد ءارق من العرش م ديل تيص .وستافن في 
الطلوع »كنا جاءت بذلك الأحاديث » ثم ساق ابن كثير رحمه الله تعالى بعض 
الأحاديث التي وردت في كيفية السجود تحت العرش ثم في استئذانها كما ورد 
ثم قال : 
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وهذا القوليثبت السجود على ماصم في الأحاديث » غير أنه سجود 
حكمي لايعلم كيفيته الا الله تعالى » بناء على أن الشمس في محراها لا تغيب 
عن سطح الأرض . 

ثم قال ابن كثير : والقول الثاني : أن المراد بمستقرها : منتبى سيرها » 
وهو يوم القيامة » ببطل سيرها » وتسكن حركتها » وهذا هو مسقرها 
الزمني . 

قال قتادة : ( لمستقرلها أي : لوقتبساء ولأجل لاتعدوه . وقيل : 
المراد أنها لاتق ال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لاتزيد عليها » ثم تتتقل في 
مطالع الشتاء الى مدة لاتزيد عليبا » يروى هذا عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهىا. 

وقرأابن مسعود وابن عباس : ( والشمس تحري لا مستقر لها ) أي : 
لا قرار لها ولاسكونء بل هي سائرة ااانا لاتق لا فس ا 
قال تعالى : ( وسخر لكم الششمس والقمردائبين )[ ابراهي : 88 ] أي لايفتران 
ولا يقفان الى يوم القيامة . انتبى كلام ابن كثير ٠‏ 

وقال البغوي: أي إلىمستقر لبا. قيل : الى انتباء سير هاعندانقضاء الدنيا 
وقيام الساعة . وقيل : مستقرها : نهاية ارتفاعبا في السماء في الصيف » وتهاية 
هبوطبا في الشمتاء » ثم ذكر الأحاديث الواردة في سجود الشمس تحت العرش, 
ثم قال : وروى عمرو بن دنيار عن ابن عباس : ( والشمس تحر يلامستقر لها ) 
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وهي قراءة ابن مسعود , أي : لا قرار لبا ولا وقوف » فبي ججارية 
ابد .اه. 

وقال الخازن بعد أنذكر خلافاً كثيراً وذكر مضمون الأخبار كا مر: 
قال الشيخ عحبي الدين النووي : اختلف المفسروت فيه ( يعني في ظ 
مضمون الخبرالوارد بسجود الشمس تح العرش ) فةالجماعة بظاهر الحديث. 
قال الواحدي : فعلى هذا القول إذا غربت الشمس كل يوم » استقرت تحت 
العرش إلى أن تطلع . وقيل : تحري إلى وقت لبا وأصل لا تتعداه , وعلىهذا 
مستقرها : انتباء سيرها عند انقضاء الدنيا . 

وأما سجود الشمس » فبو تبيز وإدراك يخلقه الله تعالى فيا والله 
أعلم به .أه ٠‏ 

وهذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى » وما قاله ابن كثير فيا مص قريباً 
ينزع الاشكال في معنى السجود الذي ورد به الخبر » ويوافق المحسوس من 
واقع الشمس التي لاتغيب ولاتقف فيا يدركه الناس بالعين المجردة . 

والسجود والاستئذان ومافي معنى ذلك محكن من كل ججماد ونيات , 
وكل متحرك وسا كن »ما قال تعالى : ( وان من ثيء إلا سبح بحمده ولكن 
لاتفقبون تسبيحهم ) [ الاسراء : 44 ] فالإنسان لايدرك شيا من هذهالأمور 
التعبدية التي ألهمبا الله تعالى مخلوقانه في الأرض والسماء , إلا أنه مكن لمن 
شاء الله تعالى من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام » وعند التأمل 


دهم ؤ لد 


فها جاء عن الشمس في معنى ( لمستقر لها ) ومعنى ( لامستقر لها ) ند ذلك 
يدل على أن اكمس متحركة غير ثابتة وسائرة غير واقفة » وهذا مقتضى 
لفظ القرآنالعزيزءغير أن الحلافمو جود في الكيف المقتتضي للجريالمذكور 
في الاية . 

فثبت لدينا من تأويل الكيف ثلاث حالات . 

الأولى:ما تأولهعاماء الاسلام في القدي»من أن الهم ستسير من المشرق 
إلى المغرب » وتغيب عن الأرض ء لأن الأرض غيرمكورة»ك أثبتهالقرطي 
رحمه الله تعالى» وقد مس ذكره . ظ 

الثانية : ماتأوله كثي رمن عاماء الاسلاممنأن الشمس تسير في السماءداثماً , 
ولانغيب عن الأرض» وهي تطلع منالشرقعلينا »م تطلع الطائرة فيالفضاء 
تسير فتغرب عنا في المغرب » يحيث إنها لاتغيب عن الأرض » 5 نقلهالنووي 
وابن كثير وشيخ الاسلام ابن تيمية وغفيرهم من عماءالاسلام الذين أثبتوا 
كروية الأرض ٠‏ وكلا القولين تضمناأن هذا السير للشمس والأجرامالفضائية, 
وأما الأرض فبي ثابتة . 

الثالثة : هاتأوله كثير من رجال العم والدين في هذا الزمن » من أرف 
الشمس تحري حول محورها , وأنها وجميسع الأجرام الفضائية والأرضكل 
يدور حول محوره » وهو في مكان واحد لايتعداه » وان مائرآه من سير 
الشمس والقمر والنجوم » إنما هو انعكاس لحركة الأرض وسيرها منالمغرب 


حكماط- 


ار 


إلى المشرق . 

فالحالة الأولى والثانية مبنيتانعل تأويل لفظ القرآات وماتراه العين 
المجردة . 

وأما الثالثة فبي مبنية علىتأويل لفظ القرآن وماقاله رجال الع الحديث. 

فالحالة الأولى قد ظبر مايخالفها بالمحسوس ء فثبت أن الشمس لاتغيب 
قفن الأرضرويزتيت أن الأرض كروية بالمحسوس الذي أجمسع عليه 
الناس جميعاً . 

ولاتزال الحالة الثانية والثالثة تتأرجحان بين كفتي الميزان » ولاريب أن 
إحداهما خطأ .والأخرى صوابءوقد م الكلام في ذلك . 

ولاغرابة في وجود التباين في تأويل ألفاظ القرآن » فكان عاماء الساف 
والخلف يتأولون في معنى اللفظ الواحد عدة معان وأحوال؛ وتكون في 


ْ الغا كلا مقيولة عندما يكون اللفظط يعمتضي عدة معان » وخاصة ىْ مقاصد 


الأحوال الكونية , على أن التأويل لايصدق إلا على حالة واحدة من تلك 
اللأويلات » ولكن هذا ماحصل ؛ حيثكان النزاع في المعنى المسموع فقط » 
أما حينا يتوصل الناس إلى الحس » فإن فيه فصل الخطاب وتهاية المطاف . 
فكل ماجاء في تأويل ألفاظ القرآن العزيز يكون مقبولاً شرعاً وعقلاً 
عندما يتكون التأويل من الممتكنات إذا لم يرد نص صريح بخلافه . 
وعاماء السلف الذين أثيتدوا بمفبومهم من تأويل النصوص أن الشمس 


لام؟ ب 


تغيب عن الأرض ء وأن الأرض غير كروية » لم يقواوا : إن غير هذا المفهوم 
غير مكن » بل إنهم أثبتو | افهموه ونصروه لاعتقادهم بأنه حق لاريب فيه » 
ولم يتجاوزوا الحق في قيلبم لعامهم بأناللهتعالعلى كلشيءقدير» وأنكل واحد 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ولي . 
معلى إسبحوان 

قال القرطي رحه الله تعالى عند قوله تعالى : ( وكل في فلك يسبحون): 
بعني الشمس والقمر والنجوم يسبحون ٠‏ أي يرون . وقيل : يدورون » وم 
يقل : تسبح » لأنه وصفها بفعل من يعقل . وقال الحسدن : الشمس والقمر 
والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة ولوكانت ملصقة ماجرت » 
ذكره الثعالي والماوردي . أه. 

وقد مر قربياً مانقله ابن كثير عن الحسئفي تفسيره ( يسبحون )بقوله: 
بدورون » وهذا الذي قاله الحسن , ونةقله القرطي عن أهل العل قولاً في 
تفسير حالة السباحة بأنب | الدوران » وعليه فان مفبوم الدوران يشمل 
ما يدور على شيء ومايدور <ولنفسه » كقوهم : دار <ولالبيت » ودارت 
الرحاءوفها نعرفه دارت المحالة<ول محورها بفعل الحبل الذي يوضع عليها . 
ففبوم الدوران هو لما يدور حول نفسه أو حول غيره أقرب منه تفسيراً | 
يسور سير . 

والسباحة أيضاً مفبومها يباين مع مفبوم السير » لأن السباحة هي صفة 


-مم1.- 


لجسم الذي يتحرك في حيط له مناعة تحفظ السابمح من الالتطام بالاجسنام 
الأخرى التي من وراء مكان السباحة » فكما أن السابح في الماء تحيط به قوة 
مناعة الماء » وهو شبه شفاف »2 ؛ لأذكل جسم لابنع المركة فبو شفاف » غير 
أن فيه مناعة للسابح » فبكذا الأجرام الفضائية هي سابحة في فضاء له مناعة 
قائمة بحفظ تلك الأجراء من الاصطدام بغيرها أو الانحلال في أجزائها من 
ارتباطها »كا أن لاماء مناعة تحفظ السايم من الاصطدام با وراء الماء . 

ومن الواقع الملموس أنه لايمكن أن يقال اكل جمم يوضع في الماء : 
سابحفالحجر الصلد لايمكن أن يبقى سابحاً , أو يقتضيه هذا الاسم » فرو يسقط 
من ظبر الماء ويلتطم بما وراء الماء » فالحسم الذي يقتضيه هذا المسمى لابد أن 
يكون فيه مايتمكن به من البقاء في الماء ساباً » وذلك إما أن يككون الجسم 
محوفأكالكرة المجوفة » وإه | أنبيكون في ذاته حركة تعطي جسمه مناعة حتى 
يبقى سابحاً » وغير ذلك » فالرجل لايكون سابحاً إلا إذاكان متحركاً بما هو 
المعتاد من حركات السباحة » وهمكذا الأجرام الفضائية لابد أن يكو ن لما ' 
حركات في ذاتم! تعطي أجسامما مناعة حتى تبقى سابحة ؛ والله سبحانه وتعالى 
قادر على أن يبقيها سابحة ولولم يككن فيا أي سيب من هذا النوع , ولكن الله 
تعالى ذكر لنا أنها تجري » وأنها سايحة » فلا بد أن الله خلق فيا مقتضيات 
السباحةكاملة كا في لغتناء ولاببعد أن تكون هذه الحركة لتلك الأجرام 
السابحة هي التي سموها بالقوة الطاردة , والله أعلم . 


-149- 


وهذا الفضاء المحيط بأرضنا كما هو حيط بالأجرام الفضائية التي في 
سابحة فيه يسمى بالجاذبيات » وسيأقي ذكرها إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا فإن الحري شيء»والسباحة شيء آخر ء فالجري هو اندفاع 
الثيء بسرعة . قال في « المصباالمثير » : جرى الفرس ونحوه جريأً وجرباناً 
وجرى الماء : سال » خلاف وقف .اه 

ونا السباحة » فبي صفةحالة الجسم ف| يحبط به منالمادة الشفافة المانعة» 
كالماء في حفظه الجسم السابح » وكل ماجاء في هذا البحث عن حالة الششمس في 
الخري » وعدم الاستقرار والسباحة وكيفيتب ب_اء فإنه ,يصدق على القمر 
والنجوم في هذه المنطقة من الكون » كما تضمنته اللصوص الشرعية وأقوال 
عاماء الاسلام . 

وهذا البحث تظبر من خلاله الحقيقة القطعية » بأن النصوص الشرعية 
في منطوقبا ومفبومها الصحيح لاتخالف الحسوسات , وأن تأويل الألفاظ 
من النصوص الشرعية في الأحوال الكونية واسع لمجال , وأن العقل والدين 
كلاها لاضخر جان المره من دائرة التحفظ من الانسياقوراء أساليب الغرور 
ما يدركه من فبم أو تأويل قبولاً واعترافاً » لقوله تعالى : ( وفو قكلذي عل 
على ) [ يوسف :76 ]. 

والعلم الحديث بقدر المسافة بين الأرض والشمس في أقرب نقطة بينها 
ب (1146000) ميل وفي أبعد نقطة ب ( 140700٠١‏ ) ميل» وأما جسم 


-وا- 


الس :ف اآراءه إن قظرها طر لأ يويذها ليون وتلق لون كلو رأ 
وأما حرارتها ء فتبلغ في الخارج منها نحو ( 70٠١‏ ) درجة سنتغراد أو درجة 
مئوية » وتزداد هذه الحرارة كثيراً وسريعاً بازدياد القرب من المركز 6 حيت 
تربو على ( ٠١‏ ) مليون درجة سنتغراد . 

قلت : وهذا فيا يمكن أن يدرك من حرارتها » وإلا فان ماهو داخل 
ذاتها لايمكن حصره . 

قالوا : وتمنص الأرض من أشعة الشمس كذا وكذا في كل يوم » 
وذكروا ما يمتصه الفضاء بمافيه من الأجرام من هذه الأشعة الشمسية . 

وهذا كله يمكن إدراكه بتفاعل الآلات الخاصة بذلك في الأرض 
وفي الفضاء داخل قذائفبم المتكاثرة .وقالوا عن عمر الشمس » نحو ( )40٠١‏ 
مليون سنة » وهذا من الأمور التقريبية أو الظنية بلا إشكال» والله أعل 1 

القمر 

قأل الله تعالى بعد ذكر الشمس : ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولاالليل سابق النبار 
وكل في فلك يسبحون ) [ يس : ٠٠‏ ]. 

القمر جرم من أجرام الفضاء يدور في فلك غير فلك الشمس » وقد 
م الكلام عليسباحة الشمس » فبو كبي في هذا الك , وكذلك جميع النجوم 
كل في فلك سبحون . 


-لوا- 


والتتورفن ١‏ جزاء السهاء الدنيا التي يعم مسماها جييع أجرامتلك الأجزاء 
من الفضاء »كا قال تعالى : ( ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيح ) [ تبارك : ه ] 
ويعمها أيضأ مسمى سببع سموات » كا قال تعالى : ( أل تروا كيف خلق الله 
سببع سموات طباقا] . وجعل القمر فيين نوراً وجعل الشءس سراجاً ) 
[ نوح 17١16١‏ ] 

وقد سماها رجال العم الحديث بامجموعة الشمسية » لأنها تستمد النور 
تق القبدن كا تيعيده أرطنا” 

والقمر أعظم الآيات الكونية بعد الشمس فيا ندركه من نوره وزيادة 
هذا الوق :وتقضة وهر أفر ب أجرام الفضاء إلى الأرض فيا يعامه الانسان» 
وبه تعرف الأوقات الزمنية » ويعلم أهل الأرضعدد السنين والحساب بتقدير 
الله تبارك وتعالى وتدبيره » و بنظام لايتبدل ولا يتغير : 

ونحن نرى من نور القمر جانبأ يزداد تدريجياً » والذي نراه من نوره 
لسن عو كل أنافال القهن من أشعة العيشن + فالقمريا خن من الفنمنين كاتا هذ 
الأرض » يحيث إنها لا تغيب عنه ولا يغيب عنبا ؛ غير أمن هذه الأحوال 
الختلفة قد اقتضتها حكة الله لمأ لذلك من النفع لأهل الأرض فيا ناسه ونراه» 
ولايمكن بحال أن ينحصر هذا في منفعة أهل الأرض فقط , لأنه يحتمل أن 
ينتفع به غير أهل الأرض من الخاوقات الأخرى في هذا الفضاء الواسع » وفي 
القمر نفسه » ويقع الخسوف لنور القمر حيئا تكون الأرض في مكان تحول 


جاع واد 


بين الشمس والقمر » فيمتنع نور الشمس عن القمر فيا نراه ولايقع ذلك 
إلافي نصف الشهر » حينا تكون الأرض والقمر في وزن واحد مع الشمس» 
'وهو ثيء معروف عند أهل الحساب » فبو واقع ملبوس . 
20 كا أن الكسوف يقع مع الشمس حينا يكون القمر في منزلته آخر 
الشهر » فقد يكون بمكان يحجب عن الأرض نور الشمس في حين أن أهل 
الأضن لاروف: 3 تور القبرهكا + والقمر آنه ادن كا أن الشنهين 
أية النبار . ٠‏ 

وقد ذكر الله تعالى القمر في القرآن العزيز في سبعة وعشرين موضعاً 
متفاوتة المعاني » ليذكر الله سبحانه وتعالى خلقه بتلك المنافع التي سخرها للحم 
في تكوير الليل على النبار » وتكوير النهار على الليل » وتحول القمر من حال 
. إلى حال أبداً بنظام حفوظ من النقص والخلل , ومن العيوب والتفاوت . 

قال القرطي : قولهتعالى:( والقمر ) يكون تقديره : وآية لهم القمرء 
ويجوز ( والقمر ) مرفوعاً بالابتداءء وقوله: ( قدرناه منازل ) فيه 
جوايان . أحدهما : قدرناهذا منازل » والتقدير الآخر : قدرنا له منازل » ثم 
' حذفت اللام ٠‏ والمنازل مانية وعشرون منزلاً ينزل القمر كل ليلة بمنزل منباء 
ثم أخذ القرطي رحمه الله تعالى يسرد تلك المنازلء وقد مس ذكرها ... إلى أن 
قال : فاذا صار القمر في آخرها عاد إلى أولبا ء فيقطع الفلك في ثمان وعشرين 
ليلة » ثم يستسر ء ثم يطلع هلالا فيعود في قطع الفلك عل المنازل»وهي منقسمة .. 


-“اة اس مم١‏ 


على البروج لكل برج مثزلان وثلث .| ه. 

وقد أطال الكلام على تصوير النازل والبروج وأحُوالا ؛ والبروج هي 
بروج الشمس » وقد مص ذكرها . 

وقد مس الكلام فيما نحتاج اليه في هذا البحث عن القمر » وحيث كان 
فيما يظبر لنا ‏ أقرب أجرام الفضاء إلى الأرض مسافة فقد جاء فيا قاله 
رجال العم الحديث أنه يبعد عن الأرض مسافة قدرها ( 6116٠‏ ) ميل تقريباً 
فالله أعلم . 

وإذا قارنا بين هذه المسافة لبعد القمر عن الأرض التي أعلنوا عنها 
٠‏ عندما أخذت سفينة الفضاء الامريكية ( أبولاو عشرة )بدو رانم احول القمر 
أي بتحديد حميءوبين المسافة التي قطعتها القذيفة الروسية إلى كوكب الزهرة 
في هذا الشبر ( مايو ) 1534 واليالغة ( 16١‏ ) مليون كيلومتراً قطعتها القذيفةفي 
باللاواتالادين نومآ + قن أن القغراقويت بحداً مق الأرعن ».ومن هدارا خذان 
كوكب الزهرة هذا الكوكب اللامع دل ورا أعظم بكثير مننور القمر» 
لأن القمر لوكان على مسافة الزهرة » فإننا لائرى له نوراً » لأننا تراه عند 
طلوعه يكون أحمر لأن بعده عنا فيا نراه ضعف مساحة الأرض التي تقع 
شرفي بلادنا » فكيف لو تضاعف إلى بعد مسافة ( الزهرة ) » وهي التي تزيد 
على بعد القمر باعداد كبيرة » وذكر الروس أن الحرارة تبلغ ( ٠١‏ ) درجة 
على كوكب الزهرة » وهذا يدل على أن هناك نورأً وحرارة «زدوجة » وهي 


هوم 


والله أعل أفرب إلى الشمس من القمر مسافاتكبيرة فالقه أعم 
سبع سموات طباقاً 
ذكر الله تعالى عن السموات أنها سببع سموات طباقا في موضعين » في 
سورةالملكقوله تعالى:( الذي خلق سبع سموات طباقأماترى في خلق الرحمن 
من تفاوت )[ تبارك : ؟] . ! 
وفي سورة[ نوح ١١21١‏ ]م تروا كيف خلق الله سبع سموات 
طباقاً . وجعل القمر فيبن نوراً وجعل الشدس سراجاً ). 

. وهذه السموات التي قد حدد الله تعالى عددها سبسع » وجعلبا طياقاً . 

وجعل القمر فيين نوراً » وجعل القدمس فيبن أيضأ سراجأ.. ظ 
وفي ذلك ثلاثة فوائد . ٠‏ 

. الأولى :أنهاسبع سموات »وه ذه المسميات لاتعلم حدودها في جملة 
الأجرام الفضائية » لا في نص صحي..ح ؛ ولافي حس يعامه البشر » ومن قال 
بذلك » فإنما كره بناء على الحدس والتخمين , غير أنه يجب الإهان بأنها سبع 
محدودة بعلم الله تعالى . 
الثانية : أن الله تععالىجعلبا طباقاً .. قالالعلاء : أي بعضها فوق بعض » والذي 
يصح أنها مناطق من الفضاء هي ومافيها من أجرام السماء بعضبا فوق بعضععلى 
أن الأجرام متباعدة في رأي العين بعضها عن البعض الآخر . 

الثالثة : أن الشمس والقمر فيرن » أي في منطقه السبع سموات » ومن 
دوو سس 


قال : إن القمر في السماء الدنياء أو إن الشمس في السماء اأرابعة بلا فص ابت : 
فإن قوله لاينيني على هدى » بل إن الششمس والقمر فيين وحن نوزاً وسراجأًء 
ما في ذلك أرضنا »كا أنه من الممكن أن تكون الشمس في السماء الرابعة » 
والقمر في السماء الدنيا » ومعنى ذلك أن الشمس متوسطة من تلك الأجرام » 
والكتزهر ااثاقاء اقزيها] بها إلينا »كا دلت على قرب القمر الا كتشافات الجديدة. 

قال عه الإباحم 41) ألاتروا ) عل الإخبار ء لا المعاينة» 
قاله القرطي . 

قلت : ومعنى ذلك كما قال تعالى :( ألمت ركيف رك بأصحاب 
الفيل ) والمراد به الإخبار ء لا المعاينةءوآ يتا البحث كلها تشير إلى ذلك . 

والذي يستنبط من هذا هو الرغبة من الله تعالى بأن ستعمل الناس 
الأبصار في عظي صنع الله تعالى لتلك السموات التي يراها الإنسان من فوقه 
كصف واحد » وهي سبع فوق بعضبا جعلبا طباقآءلايعل أعدادها وأبعادها 
ومافيبا من ٠تحرك‏ وساكن وجماد ونيات إلا الله عز وجل » وهذا التأ كيد 
باستعمال الأبصار في هذه المر يات الباهرة بتتكرار النظر والتفكير فيباء وأنها 
تحمل وراءها خفايا من عجائب الخلوقات الجسانية والحيوانية والحك الربانية 
بكيفيات هي أ كبر مما تتحمله العقول البشرية » إذ لا تستحق الإحاطة بشيه 
منها إلا على طريق الإجمال » لا النفصيل ( قل لاايعلم منفي السمواتوالأرض 
الغيب إلا الله ) 1 النمل : 5 ] وقد م الكلام في ذكر هذه السموات 


جوم 


السبسع وأقو ال بعض العلماء بأنباهي الأفلاك»وردوهمائبت من لفظ القرآنالعزيز. 
النجوم والمصابيح والكواكب 

النجم واحد النجوم ؛ والنجوم هي ع.وم أجرام السماء النيرة , إلا 
الشمس والقمر » وقد ذكرها الله تعالى في القرآن في ثلائة عشر موضعاً 
التنكير والاعتيار واستعال التفكير السليم بعظيم صنعه في السموات 
والأرض . 0 

وفي هذا المعنى قال تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنها بمصابيح وجعلناها 
رجوما للشياطين ) [ تبارك : © | فبي من جملة النجوم . 

وأما الكواكب ء فانها أيضاً من مسمى النجوم » وقد ذكرها الله 
بالإفراد والمع في خمسة مواضعمنالقرآن (كأنهاكوكب دري ) [النور:ه] 
(فاما جن عليه الليل رأى كوكباً قالهذا ربي ) [ الانعام : © ] ( إني رأيت 
أحد عثشر كوكاً والشمس والقمر رأبتهم لي ساجدين ) [ يوسف : 4 ] 
( وإذا الكواكب انتثرت ) [ الانفطار : ؟ ] ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة, 
اللكواكب )[ الصافات :] 

قال القرطي في قوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيسوجعلتاها 

رجوماً للشياطين ) المصابيح جمع مصباح » وهو السراجج »وتسمى الكواكب 
مصا ييح لاضاءتها . قوله : ( وجعلناها رجوماً للشياطين ) أي : جعلنا شبيبا » 
وعلى هذا » فالمصايسم لاتزول ولا يرجم بها . وقيل : إن الضمير راجع إلى 


- 


المصابيس » على أن الرجم من نفس الكواكب » ولايسقط الكوكب نفسه » 
نما ينفصل منه شيء يرجم به من غير أن ينقص طوؤه ولا صورته .أه. 

فاذاكان هذا كلامهم في المصابييح والكواكب » فان النجوم في السماء 
تشمل مسميات التكواكب والمصابييح بجملتها وتفصيلها » غير أن هذه الأسماء 
مشتقة من منافع تلك الأجرام كماصورهرجال العم . 

والنجوم قد ذكرها الله تعالى بالجع والإفراد أيضآا ء على ماتقتضيه 

الحتكمة من منافعبا » ومايطاب من الناس من التفكير والاعتبار » وجاءت 
بنص هتباين متفاوث الأهداف والمنافع » فقال تعالى : ( وبالنجم مهتدون) 
[ النمل :17 ] . ( والتجم إذا هوى ) [ النجم ٠ ] ١:‏ ( والنج.وم مسخرات 
بأمره )[ الأعراف : 4ه ] ( فإذا النجوم طمست ) [ المرسلات :8] ( وإذا 
النجوماتكدرت )[ التتكوير:؟ |( فنظر نظرة في النجوم ) [ الصافات : 88 ] 
( ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) [ الطور : 44 ] ( فلا أقسم بمواقعالنجوم) 
[ الواقعة : ه1] ( جعل لك النجوم لني دوا بها في ظامات البر والبحر ) 
[ الأنعام :40 ] ( والنجم الشجر يسجدان) [ الرحمن: ‏ ]( والسماء والطارق 
وما أدراك ما الطارق . النجم الثاقب ) [ الطارق ١١‏ -؟] 

فبذه النجوم على اختلاف الموعظةوالتذكر الإنسات بنافعبا تتضمن 
المصابيح والكوا كب والبروج للشمس » والمنازل للقمرء وغير ذلك من 
كل لامع في السماء » ولايسمى باسم النجم أو التكوكب أو المصباح إلا لأنه 


مهو - 


2 


يي 


لامع في رأي العين امجردة . وأما ما لابراه الناش» فإنه لم يدخل في هذه 
المسميات وإنماهو داخل في معنى قوله تعالى : ( ويخلق ما لاتعلمون ) 
ْ 1 التحل 7]. 
وهذه اللوامع في السماء فيا يظبر لاناس وفيه| ظبر أيضا من نتائيج العلم 
الحديث, أجرام صغيرة وكبيرة بعيدة وقريبة تكسبنورها اللامع منالشمس 
ولم يثبت أت هناك جرماً في السماء مما نراه بالعين المجردة» أو توصلت إليه 
المعلومات الحديثة في علم المراصد أن شيئاً منها هو نار أو ملتهب نوراً بنفسه .. 
وإذاكانالذي ظبر هوهذاءفإن الشببالتي تقذفها النجومفيها نراهلابد 
وأنها وليدة احتكاك فيهذه الأجرام الفضائية ؛ وه ذا الاحتكاك ينفصل 
منه الشهاب 5 تنفصل الصواعق من السحب بفعل الاحتكاك » فإن الصواءق 
تنزل بصورة الشهاب كقطعة من نار محسوسة يكو ن لما أثر في الأرض كأئثر 
القنبلة ا حرقة في غالب الأحيان » وه ذا الاحتكاك ليس هو وليد احتكاك 
ع ام في بعضها » وإنما احتكاك من اختصاص الجرم بنفسه » وقد تكلم رجال 
العم الحديث عن معنى الشبب النيازك م يقولون » ورا أتينا على ثبيء من ذلك 


إن شاء الله تعالى . 
وتلك النجوم اللامعة في السماء جملة وتفصيلا أحو الها تنبنيفي معلومات 
الناس عنبا على قاعدتين . 


القاعدة الأولى : ماقاله رجال الدين الإسلام من أت هذه الأجرام 


وو 


الفضائية تدور في السهاءمن المشرق إلي المغربء أي تسير على ظاهر مافبمهأوائك 
العلماءمن ألفاظ القرآن:وماأدركته المعق ولا تالفردية والاجتاعية أنذاك»وقد 
م الكلام في هذا كله » وهذا في الكيفيات, وأما الحك » فقد مس بعض 
الكلام في أحكامها »كا قاله قتادة رحمه الله تعالى » وقد مر أيضاً » وذكرناقريباً 
ماهو من منافعها في الفصولوالمنازلوالحسابء وما ذلك إلا لأنها أمورقدرها 
الله تعالى » وألهم الإنسان أن يمارسها , لأنهامن الأمور النافعة في الحياة البشرية 
فبي من منافعبا الملموسة لأهل الأرض », وعل النجوم عل واسع اديه 
المساءون ماينفعهم ولايخالف المقاصد الدينية ولا العقول السليمة وتوقفوا عند 
ذلك . وأخذ به المنجمون وعلماء الأحكام ونحوهم بكيفيات حسابية خلطوا 
فيبا عملا الحا وآ خر سيئاً » وكانبامكانهم أن يقولوا مايشاؤون في هذا المقصد 
لفقدان الحسوس . 

وأما القول الذي قررناه , بأن الأرضين التي أثبتها علماء الاسلام كما 
أثبتها النص من القرآن والسنة فبي في هذه المجموعة الشمسية » وقد مر الكلام 
في ذلك في ذكر سبع أرضين ' 

القاعدة الثانية : ماتوصل اليه العلم الحديث » وقال بما شت بعضه بعضص 
علماء الإسلام , كتكروية الأرض » وجاذبيتها “وما ألم اليه بعضهم منسياحة 
الأجرام في الأفلاك ودورانها » وقدكان العم الحديث ينبني على علوم يغلب 
عليبا المس » وهي نتيجة المراصد بناظيرها الهائلة » حيث استمرت على هذا 


وو د 


الأسلوب دراسات هائله من مئات السنين » حينا توصلوا إلى اختراع 
. المكبرات الثابتةكالمراصد . 
ماقبل في دوران الأرض والأجرام الفضائية 
ومن النتائيج التي أجمععليبا رجال العلم الحديت أن الأرعن دون وان 
: الأجرام الفضائية كلما تدور »كل يسبح حول نفسه » وقد م الكلام على هذا 
المعنى» فلو ُبتت هذهالنظرية بدوران الأرض »ء فإن الأجرام الفضائيةلاريب 
أنكل جرم مما نراه في السماء هو دائر حول نفسه , ولهذا فإنكل مانراهفي السهاء 
مختلف الحركة في رأي العين ‏ حيث إنه ينبني على بعده عن الأرض ء فكلم| بعد 
الجرم عن نظرنا جاءت حركنه فيا نراه بطيئة »كما هو الملموس » وهحكذا 
تأتي نتائج مانراه في آ فاق الفضاء » بحيث إن كل جرم يتكون له دورتان غالاً ؛ 
كا للأرض على حد قولحم دورة من المغرب إلى المشرق » ودورة من الإنوب 
إلى الشهال بالشتاء » ودورة من الثمال إلى الجنوب في الصيف ,» وهاتان الدورتان 
منالشتوية والصيفية لاتكونان دورة في نفس الوقت » كما تدور الأجرام من 
المغرب إلى المشرق » وإما هو اندفاع بكليتها ضمن الدورة اليومية:. وبهذا. 
الاندفاع الدقيق يطول الليل ويقصر ء ويطول النبار ويقصر » فسبحان من له 
في خلقه شؤون » وه ذا كله لم يصح إدينا في نص صحيح ظاهر » ولافي 


ملموس قطعي : 


-- 1و لها 


من طباع الأجرام الفضائية 
وحي ثكانت هذه الأجرام الفضائية بصورة لاتعد ولاتحصى »كر جاه . 
في العم الحديث تأ كيدا لما يراه الانسان رأي العين ‏ فإن العم الحديث قد 
أدرك أن بعض هذه الأجرام هو مشتق من مادة الأرض مما يطابق مافي الآ ية 
( أول ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ) [ الأنبياء : ]٠‏ ؛ 
الآية»وقد م 0 في ذلك وخاصة الأجرا م المشهو رة في الفضاء قدماً 
وحدياً وهي 
عطارد » 9 » المريخ » المشتري , زحل » يورانوس » نيتورتف 
بلوتن الأرض . 
هكذا عدها رجال العلل الحديث » وهذه هي المجدوعة الشمسية علرحد 
قولهم » وليست هي الكل » وإنما هي والله أعم قد عدها المتأخرو نكا عدها 
الأولون» وإلا فإن رجال العم الحديث قد عدوا أفراد المجموعة الشمسية من 
الأجرام ( ب ٠٠١‏ مليون شمس ونم موزعة على أبعاد خيالية داخل مايشبه 
القر ص العظيرفي فضاءالسماء الذي ببلغ طول قطره نحو ( ٠٠0‏ الف هلي زمليون 
كياوءأي ( 1 ) متبوعة اا ا ا 3( ١‏ 
وها انق قاله رسال ةاكز المدينه بهو ستل اللشخة نفس الامرن 
غير أن حصول هذا بتحديدكبذا من باب التقريب فقط . 
قال ابن كثير في « البداية » :فالكوا كب التي ف ألناة ؛ هنبا نسيارات » 


اا 0 


وهي المتحيرة في اصطلاح علماء التفسير»ءوهو علم غالب «+صحيح ؛ بخلاف عم 
الأحكام » فإن غالبه باطل ودعوى عالادليل عليه » وهي سبعة : القمر في سماء 
الدنيا » وعطارد في الثانية » والزهرة في الثالثة » والشمس في الرابعة » والمريخ 
في الخامسة » والمشتري في السادسة » وزحل في السابعة » وبقية الكو اكب 
يسمونها : الثوابت » وهي عندم في الفلك الثامن وهي الكرسي في اصطلاح 
مكثير من المتأخرين . 
1 . وقال 1 خرون : بل الكوا كب في السماء الدنيا» ولامانع من كوت 
بعضبا فوق بعض . 
قال : وعندهم أن الأفلاك السبعة » بل الغانية , بمب لكل كن 
الثوابث والسيارة تدور على خلاف فلكه من المغرب إلى المشرق . 
فالقمر يقطع فلكه في شهر » والشمس تقطع فلكبا وهو الرابع في 
سئة» فإذاكان السيران ليس بينه) تفاوت » وحركتب| متقاربة »كان قدر السماء 
الرأبعة بقدر السماء الدنيا اثنتي عشرةمرة » وزحل يقطع فلكه وهو السابع 
في ثلاثين سنة » فعلى هذا يتكون بقدر السماء الدنيا ثلشائة وستين مرة . انتبى. 
وهذا الذي نقله ابن كثير رحمه الله عن ذكر الأجرام , وان الأفلاك 
سميت بها » وأنما هيالسموات التي ذكرها القهتعالى وذكرأتها سببعسمواتءأثبته 
أيضاً شيخ الاسلام ابن تيدية في رسالته ه عرش الرحمن » فقال: وقد قال 
بعضبم': إن الأفلاك غير السموات » لكن رد عليه غيره هذا القول» بأنف 


ة القة 


اله تعالى قال : ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سعوات طباقا ٠‏ وجعل القمر 
فيين) ل[ نوح : 11415 ] وقد أخبر أنه في الفلك . اه . ظ 
والأفلاك أو السموات هذه مستديرة على الأرض من جميع نواحي 
الفضاء . ش 

قال ابن تيمية بعدكلامه الذي مى : واستدارة الأفلاك م أنه قول أهل 
الحيثة والحساب » فبو الذي عليه علماء المسامين »كا ذكره أبو الحسين بن المنادي 
وأبو مد بن حزم وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرثم أنه متفق عليه بين علراء 
الملمين ... إلى أن قال : وكل من جعل الأفلاك مستديرة , بعل أن الحيط هو 
العالي على المركز في كل جانب . أه . 

قال صاحب المنار على هذه الخملة من كلام شي الاسلام :فا نقله شيخ 
الاسلام من اتفاق علماء الاسلام على استدارة الأفلاك » صحييح على كل حال 
فان الكو اكب كابا مستديرة كر بئة الشكل » وأفلاكها التي تدور فيب كذلك , 
. والعالمكلهكُري الشكل » وكل جرم من أجرامه سبح دائراً في فلك له 
مستدير بنظام حسابي مطرد » كما قال تعالى : ( الشمس والقمر بحسبات ) 
[الرحن ٠:‏ ] | 
2020 وقدمر أنكلام عل الاسلام رضي الله عنهم الذي أخذوه عن علاء 
الميئة والفلك في أن في السماء سبعة أفلاك أو أكثر أو أقل لا أساس له من 
المتقكء نهدلا سه اله ول ز يه علا لين لومي الفررضة: 


لسسااعة# مسا 


ولأمن الحسو سءوإئما الحق هو تقسيٍ هذهالمنطقة التي جعل اللهفيها القمرنوراً 
والششمس سراجاً الى سبسع مناطق سماها الله تعالى سبسع سعوات» وهذهالتسمية 
أيضاً 1 تحدد مسمياتها » ولا يوز لأحد تحديدها , ولا اعتقاد ثبيء من حدود 
55 ظ 
0 قأل ابن كثير : القمر في السماء الدنياء وعطارديكذا »والشمس يكذاء 
غير أنه لايحوز لنا الحم بعدم صحته , لأنه لايوجد أي دليل على نفي ذلكولا 
على إثياته فالله أعل : 
غير أن المق أن الشمس والقمر في تلك السموات السبع » لقوله تعالى 
(فيين ) وقد تقدم الكلام على هذا المعنى في غير مكان . 
وتسمية المسلمين تلك الأجرام : عطارد » والمشتري » وزحل ... إلى 
آخرها , وكذلك تسمية رجال العلل الحديث لها بتلك الأسهاء » حيث تناقلبا 
الناس بهذهالأسماء»و من غير البعيد اختلافها على كثير من الناس » وإنما حددوا 
لبا أمكنة في الفضاء » ونصوا عليبا باسهائها » حت حدها بعض علاء الاسلام 
في أمكنتها من السموات السبع . 
إذا تبين هذا » فان عل الفضاء » وتحديده»ء والإشارة الى مسمياث من 
أ امه » والتفكير في ذلك » سواء لعلماء السلففيعل الفلك, أو علماء الخاف 
في الحاضر » فان ذلك كله خيال تدور فيه مقاصد التفكير البشري في حلقة 
مفرغة؛وعلى الرغم منأن علاء الخلف في زماننا هذا قد أدركوا المراصدالهائلة, 


مده ءلم عد 


ونظروا بأعينهم إلى أحوال تلك الأجرام لحتكرنية و لخعت ال أعداد. * 
وآفاق لاحدود لباء فانهم كل أوغلوا في الاكتشاف » قوي في أذهانهم أن عل 
الكون خيال لا حدود له . 
ونحن نعل عل اليقين أن هذا حق لاريب فيه » وأن الا كنشافات تمثي . 
إلى غاءاتها رويداً رويداً » غير أنها لاتصل إلى شيء يتكتسبه الانسان لحياأته, 
المادية والاجتّاعيه » إلا كنا تكتسب الإبرة من ماء امحيط » اللسم إلا من كان 
مؤمناً يؤمن بالله تبارك وتعالي » ويأخذ بتلك النتائئج تصديقاً وعلماً يستدل به 
على عظمة الله تعسالى وجبروته » وقدرته وسلطانه » وقبره الذي لا يقوم 
أه ثيه ٠‏ ظ 
الجموعة الشمسية والأرضون السبع 

٠‏ اف الله تبارك وتعال فد دك لنا أنه خلق سبسع ارين وفذه 
الأرضون هوكالسمواتالسبع »كاجاءفي القرآنوسيأقيذكر السموات السبع 
العبل» والله تبارك وتعالى ذكر لنا أنه خلق من فوقنا سببع سموات؛وجعلالقمر 
فين نوراً » وجعل الشمس سراجأءوقد مى الكلام على الأرضين السبع وأن 
الله تبارك وتعالى قال: ( سبسع سهوات ومن الأرض مثلبن ) [ الطلاق : ؟1] 
وقد علمت ما ذكره العللاء عر هذا الل وأنه قد اختلفت فيه مفأهيمبم » 
وواضح أن لفظ « المثل » يقتضي استكمال صورة الاتاثلين » والعلماء أنبتو | أن 
السموات السبع العى كل واحدة محيطة بالتي تحتها ويأقي. 


١ ل‎ 


- 


فان هذه الأجرام التي نراها من فوقنا بناه على هذا المغبوم وإن كانث 
, تسمى سماء » فأن من الممسكن أن يقال : هي من الأرضين » لأنه ثبت وجود 
سبع أرضين بما لا يدع للثنك مجالآ : 

عل أننانقول هذا , ولايمكن بحال أن نقول بتحديدها مكاناً ولاجرماً: 
ئها الذي وردت به الأدلة الشرعية أن في الوجود الكوفى سبع أرضين » 
وأنهاكالسموات ء وامجموعة الشمسية التي أعر ب عنها رجال العلل الحديشهي ' 
أقرب ما تكون لبذه امجموعة الأرضية . 

والقول بأن الأرضين السب ع كلواحدة منها جرم تمفرده لايصح مو إفا 
يجوز أن تكو نكل أرض هي مجموعة من هذه الأجرام » كا أن اللهتعالي سمى 
هذه الأجرام التي لاتعد ولاتحصى سبع سموات» فكما أت هذه السبسع 
سعوات لاتحدد فيا يعلمه البشر بكيف ولا حد , فكذلك الأرضون لاتحد 
كيف ولاحد . 

0 لاك فيه أن تلك الأجرام البائثة في أحجامبا وماج اه في العل 
الحديث عن أوصافبا وموادها إثنما هي أجسام حية » والعقل السليم لاينتكر 
هذا بحال من الأحوال ؛ وقد مس الكلام في ذلك بما لايدع للك مجالا في 
الحياة فوق هذهالأجرام كلها أو أغلبها »لأن الله تعالى لايخلق شيئاً عبثاًوهذه 
الأجر ام قدكان الناس يرونها في هذا الفضاء الواسع بأعداد كبيرة » غير نهم 
لايعلمون عن أبعادها وأحجامبا وأجزائها شيئاً البتة إلا ماكان من باب الحساب 


/اء لاا 


أما اليوم » فإن وسائل العم الحديث قد بعثتفي النفوس إدرا كأواسعاً 
عن هذه الأجرام اللأمعة في السماء في أبعادها وكيفياتها في الحجم والمادة والحركة 


والجاذبيات وأجزاء الطبقات وا كتساب تلك الأجرام أشعتها من الشمس » . 
وغير ذلك من الفوائد العامة المحسوسة . 3 


في عموم الأجرام 

لقد أثيت العم الحديث أن الأجرام السبعة التي م تعدادها : عطاردء 
والزهرة ... إلىآ خرهاأنها في أمكنة من الفضاء متساوية الأبعاد عن الشمس» 
ومسمى المجموعة الشمسية التي قدكان تعدادهاما يقولون : حوالي عشرة 
ملابين جرم فضائي » تكون الشمس فيها وسطا »كا قال تعالى ( وجعل القمر 
فين نوراً وجعل الشمس سراجاً ) [ نوح ١7:‏ ] ظ 

وقد قال علماء الإسلام عن هذه الكوا كب السبعة أو التسعة : إنها 
السيارة » وسيرها فيا يراه الإنسان وأمكنه أن يعرف هذا بحسابات دلته على 
سرعتها في السير وبطءغيرها وتفاوتهاء وإلا فإن الحقفي سير الأجراءالفضائية 
شامل لجيعبا على أي حالمن أحوال الحركة للأجرام الفضائيةك تقدم فيإحدى 
صور الةاعدتين . 

وما ينقل الحقيقة إلى الششك في جميع مقادير الفلكيين في أقوال رجال 
العم القدم أنهم بقولون : سبعة أفلاك أو تسعة أفلاك ‏ وأن هذه الأفلاك 
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مستديرةٌ في الفضاء » وكل فلك يدور بأجرامه » وإذاكانت هذهالأفلاك ندور 
في أجرامها . فعلى هذا تتكو نجيعالنجوم مجزءة في سيرهاإلىسبعة أفلاك » أي 
سبع حركات فقط ء غير أن منطقة الفضاء تتفاوت فيبا حركات النجوم إلى 
أعداد لاحد لها فيم| تراه العين الجردة وفيا بنظر إليه بالمراصد , وهذا يدلعللى 
أن أجرام السماء كل في فلك يدور لوحده» غير أن مناطقها لاتتعدى سبع 
مناطق , وهي السموات التي لايعلم أحد ماكان اشتقاق هذا المسمى » إلا أنه 
قد جاء منصوصاً عليه في القرآن » فكان بذلك موقف إيان قطعي بلا حد ولا 
كيف فيا يعامه الانسان . 

وإذا نظرنا إلىكلام المفسرين عند ذكر النجوم كا مر ذكرها » وجدتاها 
أقوالاً اجتهادية مبنية على أصول أهل الحيئة والفلك , فبي على ما كان في هذا. 
الباب من قديم الزمن . 

قال القرطي في قوله تعالى : ( والسماء والطارق وما أدراكما الطارق . 
النجم الثاقب )[ الطارق : ١‏ -8] أقولاً كثيرة للعاماء»فقال : إنه زحل»وقيل: 
اللد موقل كل السرم ريد وق امريد ل اد رقن 
ذلك.اه. 
ظ وقد علمت مما تقدم أن اختصاص تلك الأجرام الفضائية بأسمائها التي 

تناقلبا الخلف عن السلف لاينيني إلاعلى أصل واحد » وهو ما أدركه الانسان 
من نتائج الحساب عن مواقعبا في الفضاء » وليست هي أكبر مافي الفضاء من 
أجرام » ولاهي أضواؤهاءوليس لها أي صفة يتابعها الناس من أجلبا » غير أن 
عدي مهت م4١‏ 


إدرا كبا بالحساب في باب ما أدركه الناس من بروج الشمس » ومتازل القمرثي. 
جموعة تلك النجوم النيرة التي كانت الغاية من فوائدها معرف- ة الفصول 
السنوية وتعداد منازل القمر التي هي في جملة أيام البروج لأشمس » 
وكل ما تحت هذه المسميات من المنافم بجانب نور الشمس والقمر , 
والاهتداء بتلك النجوم في ظلات البروالبحر » وهي يجملتها «أبلغ اليه الانسان 
من منافع تلك الأجرام التي لاتعد ولاتحصى » والانسان يراها بعينه المجردة 
وتنك نباك دنا تكن أناها فين عصتووةق :فق |لكاسب الت أمتككن 
الانسان إدرا كباء وهو بعيد عن الصواب» وحيئا نقول :إن ما أدركه العلم 
الحديث أيضاً من أ<وال تلك النجوم في هذا الفضاء الواسع »كان بحكم الخيال 
الذي يراه الانسان متخيلاً حينئذ أنه في حالة هو فيرابين اليقظةوا نام لمايرىمما 
تددش من عظم ماخلق الله في هذا الكون وأبدع . 

وهاهو الانسان يحاول بقوقعاته عبر هذا الفضاء الخضم لعله أن يصل 
إلى القمر الذي يراهالانسات أقرب جرم إلى الأرض ء وما الأرض بكل 
ماضمته من ضخامة أجزائها وجرمبا بما عليها إلا كذرة صغيرة بحانب 
أجرام الفضاء . 

فلا غرابة ولاتثريب عل الانسانفي محاولاته الكونية أيأكان نوعبا ء 
وأيأكان دينه واعتقاده » لأنه بذلك يتوصل إلى أمور تظبر من عظ قدرة الله 
تعالى وعجيب صنعه مايزيد في الإهان واليقين , لأن الكفر والإسلامفياعتقاد 


اهيدا ٠]أ‏ سس 


رجال العم بمحسوسات اللكون لا أثر له في صلب الأمس الملموس والممككن 
على حد سواء » بل ربماكان العالم بالطب مثلاً أو في معلومات صناعية أو كونية 
إذا ظبر على يديه من الحكمة والدلالة على آ يات الله وبيناته ومنفعة البشر خيراً 
وأحب إلى الناسمن اومن الذي لايفعل من ذلك شيئاً . 

وعلى هذا فلا تأثير على العلوم الكونية ئنا استفاض من طغيان تلك 
الأمم الكافرة بالله تعالى » لأن الطغيان من غريزة البشر » قال الله تعالى : (كلا 
إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى ) [ العلق 7١7:‏ ] 

وإذا تأملنا إلى ماتوصل إليه الإنسان من الا كتششافات وتل-ك العلوم 
الجديدة , عامنا أنها لم تكن إلا بسابق إنذارمن الله تعالى ومن رسوله الصادق 
الأمين ملي » وقد جاء ذلك كله في موضعين من القرآن والسنة . 

الأول قوله تعالى : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق أوم يكف بربك أنه على كل شيء قدير )[ فصلت : 8ه | صدق 
اللهالعظيم » وحلوعده » وظبرت حكته , وبرزت أباته فيالآفاقءالا كتنشافات 
وامحاولات » وفي أنفسهم في مجال القشريم والمكبرات النظرية . 

الثاني : ماورد فيالق رآنالعزيزعنتلكالأمم المنتجة ( يأجوج ومأجوج) 
[ الأنبياء : 45 ] وماوعد الله عز وجل عن خروجهم ووصوهم إلينا 
وأمتزاجهم بنا من حدوث الانقلابات الحسية والمعنوية التي تظبر على مسرح 
اجتمعات البشريه هنا وهناك من معجزات باهرة » وقد فسرت السنة المطبرة 
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شيئاً من ذلك » فقد ذكر وَكليه في قصة « بأجوج ومأجوج » قولهم عند تلك 
الحاولات الفضائية:«قبرنا أهل الأرض ء فباموا نقبر أهل السماء,ثم يرموت 
بنشابهم إلى السماء » . 

وقد أتينا على خبر « يأجوج ومأجوج » وحاولاتهم الفضائية في كتابنا 
«دليل المستفيد على كل مستحدا ث جدديد » . والخلاصة أن ماحدث على 
مسرح الحياة الافسانية من هذه العلوم الجديدة قد أخيرنا عنها القرآن والسنة 
منذ 158 سنة على لسان رسول الله مياه . 

وإذا تأملنا هذا الكون وعحاولات الإنسان » فإننا بذلك تأخذ العبرة 
والعظة فيا يتوصل اليه الإنسان في معلوماته المحدودة جملة وتفصيلاً » وخاصة 
محاولاته عبر الفضاء ومتاهات الكون» فبي بكلياتها وجزئياتها ضثيلة جداً في 
جانب ما أودع الله تعالى في مخلو قاته من العجائب والغرائب » وإذا كنا نعلمهذا 
عل اليقين » ونحد الامان بالله تعالميزداد في مجالالعلوم الككونية التي ظبرتعلى 
مسرح الحياة الانسانية » فلا يهمنا حيلة ذكفر من كفر » وجحود من جحد من 
أولئك المخترعين المنتجينء كا لامهمنا شيئاً إنكار من أنتكر الممسكنات من أفراد 
المسامين »والمكمة ضالة المؤمن أينا وجدها التقطبا الإنسات في أي زمان 

ومكان . 


الم 


ممم ال ملمومات اوري الحريرة 


٠‏ إذا علمناءوقف المؤمن البصير مما تقدم حول ماظبر على مسرح الحياة 
من العلوم الكونية » فإننا ستأتي بنقولات من حقيقة العم الحديث عن هذه 
المنطقة من هذا الفضاء الواسم » وهي الجزءالثاني على ماسقناه . 
ومن الأمور التي تدل على ضعف الادراك البشري لعظم قدرة اللهتعالى 
أننا نجد الكثير من الناس في مد وجزر حولماتوصل إليهالانسان فيهذهالمجموعة 
الشمسية ‏ على الرغممن أنالإنسان حتى الآنلم يصل إلى نتائج إيجابية فيغالب 
محاولاته “ولايزال في زاوبة صغيرة من بحر خضم وبكلمة موجزة : قد وصل 
الآن إلى نتيجة مؤلمة» وهي أنهم توصلوا إلى ما أمكن من إيحاد سفن فضائية 
كقواعد في الفضاء لإطلاق القنابل والصواريخ المدمرة لأعدائهم في الأرض 
هكذا فبم بنتيجة الأخبار . 
وكير عع شل بتشفكازه ؛ وعدم إدرا كه الممسكنات » يكذب بكل 
ما جاء من المعلومات السمعية ما أدركته الأجبزة في هذه الصواريخ والأقبار 
والسفن الفضائية » ولاعبرة بأوائك , كا لاعبرة من أطلق عنانه في قبول 
النقولات السمعية بلا قبدولاشرط » غير أن البصيرة السليمة هي الحكم في 
السمعيات والبصريات على حد سوا" . 
ولقد جاء في بعض الحصر ما أطلقه الغربيون والشرقيون من دول العام 
المنتجة من الصواريخ ومن الأقار الاصطناعية والسفن الفضائية أعداد كثيرة 
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جداً , غير أن هذه مختصة باستطلاع الطبقات الفضائية » وماجبلت عليه منطباع 
وما أودع الله فيبا من أجزاء:وتأثير تلك الطبقات علىالانسان وغير الانسان» 
وهي لاتخلو أيضاً من مناظير تكشف ما أمامها من الأجزاء الكونية . 

وق طلقم فالاقاز بو انقح :عتامنة بالأنوو الشعنة والمسيدية »اما 
النظرية » فغالباً تدرك بالمراصد الأرضية الحائلة التي طوروها لتلكالأغراض 
السليمة المفيدة فيا صنعت له . 

وإذا تأملنا ماتوصلوا إليه »فإنه لاشك أنه الوصول إلى نتائج صحيحة » 
وهم بعيدون كل البعد جحوداً منم واستنكاراً للمبد! الصحيح لهذا الككوت 
وابتداعه» وقد أثبتوا بمعلوماتهم التي يروما حقا أن بعض الأجرام الفضائية 
هي من مادة الأرض التي نحن عليبا » وأنهاكانت في بادىء الأ ص كتلة واحدة 
مع أرضنا »ثمانفصات عن بعضباء وهذا ماجاء به القرآن العزيز في قو لدتعالى: 
(أوايرالذين كفروا أنالسموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهه| )الآية[الأنبياء: 
"'] وقد م الكلام على هذا المعنى » وهذا من معلوماتم التي يقبلبا العقل» 
ويصدقبا اانقل» وقد أخبروا عن طباع بعض الأجرام الفضائية » ومافيبا من 
الجبال والبحار والأنمارءوماتضمه من أجزاء ومساحات », وغير ذلك مما يرونه 
بالمراصد الضخمة من فوق سطح الأرض » وهذا ممكن لما توصلت اليه صناعة 
المكبرات والمقربات للأبعاد وتطويرها ؛ وماياسه الناس من نتائج الختبرات 
الطبية التي وجدت في كلمكان , وفي الجامعات منالمناظير التي تظبر بجلا أجزاء 
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السوائل وتشخص الممكروبات والجر اي بسبوأة » وبصورة بلمسباكل أحد 
يطلب ذلك . 

على أنني سأسوق في هذه النبذة القصيرة مايحضر فيمنكلام رجال العم 
الحديث عن الأ<وال الكونية وأبعادها وأجزائها وطياعبا مابتيسر لي دون 
عزو إلى اسم شخص أو كدان 

وما ذلك إلا أن اسان الحال يةقول: ( صد قأو لاتصدق ) والفكر 
سيأخذ مأخذه في كل منطق يبدو في صفحات الدراسات البشرية ٠‏ 

قال أحدم : وقد أصبحت مسألة احتلال الكوا كب القريية منا ؛ 
والداخلة في نطاق مموعتنا الشمسية ليست محرد فكرة خيالية تحيش واطر 
الكتداب والروائبين ؛ بل مره القارفة أنها حقيقة علمية قد لامضي زمن 
طو بلغ قتقبا,:ولين الفعي أن عن الآنيئان لاسييلاً ل التكر ا كل 
ففي بعضها ظروف تشابه في طبيعتم|كافة ظروف الأرض التي أنحبت الحياة 
وساعدت على تطورهاء وعلى ظبور الانسان» ولام برر لافتراض وجود 
الحياة على وجه الأرض فقط ؛ بل بالعتكس قديكون,صدر الحياة علىالأرض 
في أسط صورها مكنا ؟ خر في السماء » أي قد تكون اراي الأولى الحاملة 
الحياة قد تسر بت إلى الأرض في زمان سحيق من تاريخبا مخيأة بين ثنايا الشبب» 
أو مختلطة بالأتربة الككونية التي تقبل بلا هوادة من أ.اق الفضاء » ولماذا 
ايكون الأمرك ذلك ... ألم تزدهر هذه الحياة أصلا في البحر» ثم 


-هاكت 


غزت الأرض ء ثم كان منها البشر .اه . 
قلت : يفبع من بعض ه ذا السياق عقيدة الدهرية في حقيقة الحياة 
البشرية على الأرض » وإنكان صاحب هذا الكلام من الأمة الاسلامية على 
حد مسمأه . 
ولاريب أن عقول كثير من الناس تطغىعليها الدهرية الفاسدة وإت 
كانواق عوط من تيسُوا بالمسلمين #فاولدك جنال توانيين الحياة الشرية 
التي جاءت بالنصوص الشرعية , ولاتخالفبا العقول السليمة» فلا عجب من 
امالك كيف هلك , و إما العجب من الناجي كيف غجا . 
وها أزودة لكات اول كليقه مذ فأ ن ضارما اقفرم فى تفيل 
تلك المحاولات الفضائية » ولئن قضت المقادير الربانية بأن يصل رجال العم 
الجديد بقواهم العقلية والمادية التي دفعت بها إرادة الله عز وجل إلى ميادين 
المغامرات في هذا الفضاء الواسع » فإننا نقول : إن هذا من الممسكنات ء والله 
على كل شيء قدير » والكل في قيضته » وتحت سطوته وقدرته وتقديره » ولسنا 
نستنكر شيئامن حاولة الانسان أيأكان نوعباومكانها وزمانما في نطاق الإحاطة 
بشي * من مخلوقات الله عز وجل في الأرضوالسماوات , ولكننا نرد الأقوال 
التي يتحذاق بها غلاة المتنطعين بدهريتهم حيث يتجاوزون به الحق إلى الباطل » 
ويضعون العلل الذي يدل الانسان على بارئه العلي القدير موضع التجاهل لما هو 
الحق الالزامي ليني الانسان . 


اا 


إن العلم الحديث أثيت أن الفضاء له حالات تخالف حالة فضاء الأرض 
وما حولها ء والتوغل في الفضاء ينقل الإنسان من حال إلى أحوال . 

فأحوال جاذبية الأرض تخالفالطبقات التي فوقبا ما بلي أدنى الأجرام 
الفضائية » وكل جرم له جاذبيته التي يسبح بها . والمنطقة التي تسمى بالمجموعة 
الشمسية على وجه العموم » تتناسب في طباعبا الفضائية تقريباً . 

أما أحوال الفضاء فوق تلك المنطقة» فإنما تنقل الحياة إلى كيف آخر » 
وسيأتي قريب . ظ 
فالطبقات الفضائية الدنيا فوق الأرض مشحونة بالأجزاء الكبربائية 
التي جعلما الله تعايفاصلاً بين تلك الأجرام الكونية مع بعضاومعالأرض» 
حتى كان اختراقها بسبولة غيرمكن إلا بما يلاثمبا من المر كبات الصلبة مما تككون 
تلك المركبات في مأمن من المواد التي تذيب الأجزاء الصلبة » وبدون ذلك 
فإن تلك الطبقات المشحونة بتلك المواد الكبربائية تمنع الاتصال » وحتى 
الموجات اللاسلكية , فإنه لايمكنبا اختراق تلك الطبقات , 

وكانت المراصد التي قد ركيت على سطح الأرض ارصد الأجرام 
الفضائية على الرغم من ضخامتها ورصدها لأجزاء هائله في الفضاء ولكثير من 
الأجرام بحيث تراها بارزة بما فيبا » غير أنها لاتتمسكن من معرفة ما تحتوي 
عليه بصورة ظاهرة لما يلاقونه من اهتزاز تلك الأجرام » فيحل هذا الامتزاز 
بمجبوداتهم غالباً» غير أنهم لاييأسون بحال أو بعارض ء فتامح لهم لحظات في 


اعلااكات 


بعض الأوقات » فيامسون ركوداً نسبياً يمكنهم من خلاله أخبذ ثيء من 
أحوال تلك المرئيات الفضائية » وهمحكذا شيئاً فشيئاً حتى بتمكنوا من 
حقائق إكابية . 

وهذا الاهتزاز الذي يحسون بهءماهو إلا من موج الأثير في طبقمات 
الفضاء » فن هذه الأمواج ماتميزه العين الجردة »كالضوء » ومنها ماتذركهحاسة 
للش كاطرازة وش امال تأتز عل الحلها الحرة النانة واطيوا قي مل 
الاشعاعاتالشنمسية» والأشعةالكونية عموما » ما يعامه الانسان بالا كنشاف» 
وما لايعامه , لأن قولحم هذا هو ما توصلوا إلى اكنشافه من أمواج الأثير » 
والأكثر منها لم بصلوا اليه » وخاصةماهو حو لالأجرامالفضائية جملة وتفصيلاء 
لأنهم لم يصلوا إلى ثيء من ذلك في الاكتشافات الذاتية . 

وحيث تمدل ا مجموعة الشمسية نجوماتعد بالملابين حسس الأمورالنظرية 
بتلك المراصد الأرضية اهائلة » فإن تلك المراصد أثبتت أن هناك رات 
متعددة مختلفة الأشكال و الأحجام فيأعماق الفضاء الفسييح » فوق هذهالمجموعة 
الشمسية تظبر متباعدة إلى أبعاد كبيرة . 

ونرامم يقولون : إن المدمة تشير بد إك أنها عوالأ أخرى لا حصر لا » با 

ولاطائل للعلوطات الأنتنان نتيا «ولاتسل لداليا #وحق أضواء 0 متهأ 
يازمبا آ لاف بل ملايين السنين لتصل إلى سطح الأرض أو إلى حدود جر 
أي المصتوغةالشدنة وقد لاقل 4 > 


سيلف 


وهذا العلم الذي ذكروه »هومن العلوم النظرية التي توصلتاليهاالمراصد 
العظيمة » وثم يرونما لامعة » وهذا الذي دفعهم إلى أن يقولوا بثك بوصول 
نورها إلى الارض . 

وهذه أمور نعم علم القين أنها من الممكنات التي هي جزء من قدرة 
الله تعالى الني لاتحد بحدود :فبي جزء قليل من واسع ملكه ( ولايحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء ) [ البقرة : هه؟ | ظ 

الحاذيات 

لقدكان من أمر الجاذبيات الكونية الحيطة بكل جرم من أجرام هذا 
الكون مدلولات لها أبلغ الأثر في تقوية الإمان بالصانع الأعلى جل جلاله » 
لأن تلك التصميمات التي اختارها الله عز وجل لهذه الأجرام في هذا الفضاء 
الواسع من تكييف الجاذبيات التي أحاطت بكل جرم في مكانه » حيث أعطته 
مناعة هي من القوة والمنعة بصورةكافية لجل هذا الجرم » صغي را كان أو كبيراًء 
فبي مخلوقة له على قدر » وقد مس الكلامعلى ذلك في صفة السابح»وقدكانت 
الجاذبية لأرضنا هذه قد | كتشفبا بعض العلماء من العرب والمسلمين من قديم 
الزمن » وكانت حل تفكير » لأنهم قد عرذوا أن الأرض حكروية معلقة في 
اللطاف تدلتر امن هذا أ نال تعب! للها ونأ نا تدمع ول اروم 
وقد أخذ يتفاعل معبا بتقدير الله تعالي » حتى بقيت باتزا نكامل لايتب دل 
ولايتغير » وقد م مانقله القرطي عن بعضبم في أحوال الجاذيية وكيفية 


اك 


تماسك الأرض .والذي يفهم من أقو ال رجال العم الحديث أر:. الجاذبيات 
نوعارن : ا 

نوع عام » ونوع خاص . 

فالعام هو المركز » وهو الشمس » فإن لحا جذبآ عاماً ليع المجموعة 
ااشمسية » لأن عموم هذه المجموعة تدور من حوها » ومنها أرضنا هذه . 

وهذا لو قلنا بصحته وقنر لد لخدتام المنكناف:.وأنا قوله : تدؤو 
من حو ما » فإن هذا يعني أن أمكنة تلك الأجرام ومواقعبا من هذا الفضاء 
حول الشمس » واقع باتزان » فكل واحد من تلك الأجرام يدور في مكانه » 
وتكتين أغين الوسقل انق أهنية الغريين #اتكتيني اران ولق الى انبا 
تدور ولام تدور المحالة حول المحور الذي في وسطبا ء وإنما كل جرم له 
مكانه من الفضاء » غير أن الجذب آخذ مأخذه » هذا هو معنى قوهم : إن 
هذه امجموءة تدور حولبا. 

ورجال العلم الحديث .سمون الجموعة الشمسية هذه » بجرة واحدة من 
بحرات الفضاء . 

قالوا : والكوا كب التي تتبع شمسنا أجرام غير ملتببة» فالكوا كب 
وأقهارها تعستكس ضوءالشمس الساقط عليباء كا تعسكسالمرآة الضوء بدرجات 
متفاوتة تتوقف على طبيعة سطوحبا . ظ 

وهذا ظاهر معلوم يراه الإنسان رأي العين في ه_ذا الفضاء الفسيح 
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الذي جعل الله للانسان فيه العبرةوالعظة (قل انظر واماذافي السمواتوالأرض 
وماتغني الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون ) [ يونس ]٠١١١‏ 

أما النوع الثاني من الجاذبيات , وهو النوع الخاص بالأجرام التيكل 
واحدعلى حدة؛ فقد سماها رجال العم الحديث ( بالقوة الطاردة المرحكرية ) 
لأنمم بقولون : إن جاذبية الشمس لتلك الأجرام تتعادل مع القوة الطاردة 
لكل جرم بنفسه , وهذا الذي أظبر الله عليه الانسان من عل الكون وطبائع 
الفضاء ركف انين الوسائل التي خلقها الله تعالى لتتماسك بها تلك الأجرام 
في هذا الكون الواسع » حي ثكا نكل جرم فيها معلق في فضاء لايلتصق بأي 
حسوس ء وإنها من أ كبر الأدلة القطعية على أن لبا صانعاً جباراً عظيماً هو 
أعظم من كل شي . 

فبل هناك أحد من البشر له عقل ميز به الحقائقالكونية يقول : إرتف 
هذه الأجر ام قد صنعت نفسبا » وصنعت لنفسباهذه لاقنت الخاصةو العامة, 
ووضعت نفسها في أمكنتها من هذا الفضاء الواس ع يقول الدهريةءلةد أبعد 
النجعة من قال ذلك ؛ وشقي من كفر بالله وأنكر الحق وهو يرى ويس هذه 
الآآيات البينات التي تخضع ابا جميع الحواس تعظيماً وإجلالاً » ولكن مثل 
هو لاءكا قال تعالى:(وماتغني الآبات والنذر عن قوم لايؤمنون ) 

ومن وجه أ خر نقول : إذاكانت الحيرة والارتباك هي التي تلازم فهم 
كثير من [خو اننا في استنكارم كل ماظهر على مسرح الحياة من المسموعات جملة 


اا 


وتفصيلا عن أحوال الكون » ما دلنا دلا لقطعية على عظمة الجبار عز وجل ؛ 
كإنكارم الحاذبيات » وما أشبه ذلك » فلا ريب أن منأ تكر مثل هذا فبو غير 
سلي في مفبوءه في «نطوق العقل والشرع ء ولاببرأ الانسان في إعراضه عن 
الئاس مايزيد في إمانه وبقوي من يقينه في المعلومات الكونية المسموعات 
والنظريات وفي الحس والمعنى » غير أنه لايمتكن الدفع بالمفاهي البثشرية إلا على 
ضوء الادراك في «صادر التفكير الذي به الأخذ والرد فقط . 
ا جو الأرض 
ومن عجائب صنع الله تبارك وتعالى الكيفيات التي وضعبا تعالى 
بالفضاء الذي على سطم الأرض لتنمتع تلك الخلوقات الحيوانية بحيأة مستقرة 
إلى أجل مسمى . 
ولاريب أن جميع الأجزاء الكونية التي 000 
هذه الأرض من الأجزاء التي تصاح الحياة » ويجوز أن تتغير بمواد أخرى» 
فبي لابد وأن تتكون صالحة لحماة تلك الأجسام التي خلقها الله عليبا » فجو 
الأرض الخاص بها يقولون:إنه ممتد إلى أكثر من ( ٠٠٠١‏ )كيلو متر » وهو 
ينقسم إلى قسمين » قسم مداه (00) كيلو مترأ» ويسمى : جو الأرض السفلي » 
وقسم مافوق ذلك » ويسمى : جو الأرض العاوي 
وأما جو الأرض العلوي » فبو في الغالب لايعلم عنه حقيق ةكافية » فقد 
استعملت الوسائل لاكتشاف طباعهكالأقهار الاصطناعية والصواريخ وحتى 


لضفه 


الآن ل يصلوا إلى معلوماته الحقيقية النبائية . 
وأما جو الأرض السفلي » فبو قد شحن بخليط من غاز الأأوكسجين 
والآزوت بنس هتفاونة من حيث الحجم » وتختلط معبما نسب أخرى بنسب 
قليلة متفاوتة . ظ 
وأحانن الحياة كلراعل وح الأرض هر عار الأر قبسو :وكا نان 
إلى ماقاله العلماء من اكتشاف الحقيقة لمركبات البوا" الفضائى » عابنا المكة . 
الجبارة التي قداستكئلت معاني الحياة » فتطور منها الوجود الانساني واخيران 
على اختلاف صوره وطباعه » وعرفنا أن هذا الوجود قد تماسك بطباع جز ئيانه 
التي خلقها الله عز وجل لشدأن عظي . 
'فالانسان قدا كتف هذه الأجزاء في فضاء الأزض ؛ ورماكان فيها 
أجزاء أخرى لم يصل أحد إلى اكتشافها حتى الآن . 
وهذه الأجزاء بالإضافة إلى غاز الأوكسجين » والآزوت » مثل يخار 
الامواق اوكسة الكريوة دوالاروة رغاد الأرهوة الك روت 
والإبدوجين ؛ والبيلوم » فبذه نسعة أجزاء منها ماهو ثبت وعنصر أساسي » 
ومنها مايقل ويكثر » ومنها ماهو ثابت النسية كالثلاثئة الأحجزاء » قالوا : 
والآ و كتين زذواتت فنة أجواء في الماء » وبذوبات هذا تستمد منه الحياة 
الحيوانات المائية » وكذلك النياتات , لأن الحموانات المائية تستمد من مذاب 
الأوكسجين التنفس داخل الماء . 


ا 


وذكروا من تفاعل هذه الأجزاء وكياتها في جو الأرض كلاماً طويلاً 
لاينسع له المقام . ٠‏ 

وذكروا من طباع الجو حينا نرتفع في الفضاء ابتداء من *كيلومترات 
ف فوق أحوال مبلكة عندما يعدم الراكب أنابيب الأوك_جين للتنفس » و إذا 
ارتفعنا إلى عشر كيلو مترات » فالوسيلة المثل للحياة أن ننتكون داخل غرف 
محكة الإغلاق يحتفظ فيها الضغط بقيمته » أو بنسبته عند سطح الأرضء فلو 
انفجرت هذه الغرفة » وانعدم هذا التحفظ الماموس مواد الحياةة ونحن في 
مسافة ١٠١‏ كيلو متراً لايمسكن أن بظل الإنسان واعياً لمدة تزيد عن ( "١‏ ) ثانية 
فقط ‏ وأقلها ( ٠١‏ ) ثانية » وكلياكان في مكان أرفع » فإنها تقل المدة في وجود 
الحياة » وكلم| قل عن هذه النسية زاد في وقت حياته عن هذا المقدار المذكور . 

ويةولون : وعلىارتفاع 7١‏ )كيلو مترأعند مايفقدغرفته التي توفرثت 
فيبا مواد الحياة » فإنه يمتكن أن يغلي الماء في درجة حرارة الانسان العادي , 
قالوا : ويتحول الدم فجأة إلى سحابة حرا" تنبئق من سائر الجسم » قالوا 
والاشعاعات الشدمسية تنتصبا الأبخرة المائية ععبلروجه الأرض »ء ويخار الماء هو 
من المواد التي تركب منبا جو الأرض »ء وذكروا منافع الإشعاعات الشمسية 
في «ناطق الأرض الختلفة الحرارة والبرودة مما جعل الله تعالى للناس بذلك 
مصالح ملموسة . 

والأجزاء في طبقة الأرض البوائية تنقسم إلى قسمين » فالأو كسجين 
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مثلةُ لازم لحياة ملك الحيوان في البر والبحر ء أما الآزوث وثاني أ وكسيد 
الكربون » فا بازمان مملكة النيات » أما الماء فهو ضروري لبا عل السواء . 

وهذه الاجزاء التي في فضاء ما فوق سطح الأرض ثابتة يحك عل اليقين» 
فبي من عجائب صنع الله تبارك وتعالى » ومن نتائج القضاء والقدر الذي حم 
بوجود الخلوقات في البر والبحر . 

السماء الزرقاء 
إننا نرى من فوقنا سماء زرقاء قدجعلها الله تبارك وتعالىجمالاًالناظرين 

في هذا الفضاء الواسع . 

وان من المستفيضءكا أنه من المموس عند ر جال العم الحديثء أن مابين 
الأجرام الفضائية هو فضاء ومناطق هوائية » ؟! أن ما بيننا وبين تلك الأجرام 
التي نراها في الآفاقكالشمس والقمر والنجوم فضاء غير ذي مادة صلبة . 

فالذي ثبت عن طبيعة هذه الزرقة التي نراها منفوقنا أنها أجزاءصغيرة 
من الذرات » قد جعلبا الله تعاللى في مكانها اللائق بها من فضاء الأرض الحرط 
بها » وجعل الله عز وجل تلك الأجرام النيرة من ورائبا كالشمس والقمر 
والنجوم تكس علينا من تلك المنطقة زرقة جميلة جذابة . 

وثيت في العلم الحديث أن من تحاوز تلك المنطقة الهموائيةمن جو الأرض 
يفقد تلك الزرقة . 

وما بدل على ذلك أيضاً مايحدثه الله تعالى في الآفاق من ظبور ماسمى 
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د( قوس فزح ) ذي اللون الأخضروالأصفر والأبيضء فبو يظبر في مناطق 
من السحب الخفيفة يعسكسه ضوء الشمسءولا يسكون إلا بالسحب الخفيفة 
الشفافة » فسبحان من خلق كل شي" فقدره تقديراً . 
الأقار الاصطناعية 

الأقار الاصطناعية هي رصد الظواهر الطبيعية في الأجواء الكونية 
الئي تصل اليها , وكانت الأققار الاصطناعية السابحةفيطبقات الفضاء وفيجاذبية 
خاصة في المدار الذي تصل اليه تلك الأقار الاصطناعية » قد قدرتسرعةهذا 
القمر في مداره ب( ٠٠٠٠١‏ ) ميل في الساعة » والمدار الذي يصل إليه القمر 
ويدور فيه بهذه السرعة لايمسكن أن يصل إليه القمر الاصطناعي بدفع صاروخ 
واعد: وإما بدفع صاروخ كبير تنطلق منه على ارتفاعات متتالية صواريخ 
أخرى عديدة ؛ على أن هذا القمر الاصطناعي هو كرة في داخله مولد يدور 
من تلقاء نفسه يدفع به تلقائياً ليأخذ السرعة اللازمة . 

فإذاكان ارتفاعه في مسافة ( 7٠١‏ ) كيلو مترأً فوق سطحالأرض » فان 
القمر لايستطيع البقاء اكثر من يوم واحد 1 

وأما إذاكان ارتفاعه ( 47٠‏ )كيلو مترآء فن المقدر أن إل سبح حول 
الأرض سنةكاملة » وتصل أغلب المعلومات العامية التي يجمعبا القمر الصناعي 
بواسطة اللاسلى » وذلك بارساها من أجبزة مركية فيه تقبلبا حطات خاصة 
على سطح الأرض لتأخذها أول فأول . 


094 سس 


صواريغ الفضاء 

الصواريخ هي في ٠سماها‏ أرضية وفضائية » ونحن الآن بصدد الكلامعن 
الصواريخ الفضائية الجبارة » فبي في عموم أحو الها أعظم وأضخم بكثير من 
الصواريخ الأرضيه . 

قالوا : وأقدم صاروخ استخدم في العالمه والصاروم الصيني المعروض 
في المعرض العسكري في ( بككين ) » وقد صنع هذا الصاروخ ضابط صيني 
حريمنذ ( 914 ) سنة»ولا ريب في أن تطور الصناعة الجديد قد طور صناعة 
الصواريخ إلى حدود هي من عجائب الزمان » فبي تصنع من معادن خاصة , 

وسبائكتقاوم درجات الحرارة العالية » وتحمل داخلبا عقولاً ألكترونية , 
٠‏ وعدسات فلكية » وعيونا كبربائية » يباشرها علماء الأرض ويديرونها من 
سطح الأرض . ظ 
العقل الالكتروني 

يكون العقل الألكتر وفيعادةفي المقدمة على كثبمن أنف الصاروخ , 
وهذا العقل الصناعي جباز يتألف من مج#وعة ضخمة جداً من الصمامات 
الكبربائية والمقاومات والمكثفات ونوهاء يوصل بينبا أسلاك دقيقة كأنها 
الشعر » وهي بدو في مموعبا كأنسجة المخ » وتقوم الصمامات الألكترونيسة 
والمكثفات مكان الخلايا الخية » وتؤدي الأسلاك عمل الأعصاب . 

ويعمل هذا العقل بمؤثرات الضوه والحرارة والحاذية » والمجالات 


اا 


الخاطسة دو قط زالع كتمع ونه لاحماه والدراعة ا وكاقة امو اع لايد 
وبهذا الجباز يمكن الصاروخ أن يتلمس ات#اهه عبر الفضاء بواسطة النجوم 
والكواكب » لأنها توجه مناظر فلكية صغيرة من أنف الصاروخ إلى مموعة 
من النجوم » ويظل ممَكْزاً عليبا خلال تح ركه » ويمكن أيضاً أن تصدر 
الأوامس من الأرض أو من أي مركز آخر إلى ذلك العقل بواسطة أمواج 
الاثير الختلفة الطول والصفات ‏ وحركات الصاروخ آلات صغيرة » إلا أنبا 
من القوة بحيث تستطيع تسبير أساطيل من السفن عابرة امحيطات » ويجري 
اختبار هذه الصواربخ وراء حواجز مسلحة بالحديد , يبلغ سمكها عدة أمتارء 
وتندلم من هذه المحركات ألسئة من اللبب تصحببا أصوات صاخبة لاهحكن 
تحملبا » ونغمات وصفير حاد ينفذ إلى القاب والمخ في صورة خناجر حادة . 
أما اللمب فيتغير لونه بتغير نوع الوقود المستخدم . 

وانطلاق مثل هذه الصواريخ إنما هو نتيجة طبيعية لاندفاع الغازات من 
مؤاخرته » وتم هذه الصورة بأعظم أحواهها في أعماق الفضاءء وانيثاقالغازات 
هي التي تحدد قوة الصاروخ وسرعة اندفاعه في الفضاء » فيضغظ الغاز داخل 
مخازن أو أسطوانات قوية الجدران جد » يتسرب منها الى مخازدت 
ضيقة المنافذ » ونظراً لسماكة تلك الجدران يكون وزن الصاروخ عادة 
كبيراً » وكلم|كانت الحاجة إلى الوقود أ كثر كبرت غرف الخزن وعظم وزنهاء 
وتأتي هذه كلها لطول مسافة الصاروخ في الفضاء » أما طول جسم الصاروخ , 
فتصل بعض الصواريخ إلى (: ) قدماً . ووزنه إلى ( 14 ) طنأعندما ملآ 


سخا 


بالكدول المشتعلة والا وكسجين السائل . 
وتقدر السرعة اللازمة للصاروخ أو السفيئة التخلص من جاذبية الأرض 
عند سطحبا بنحو )١5(‏ ألف ميل في الساعة » وكل| ابتعد الجرم المنطلق عن 
الأرض » خف خطر الجاذبية » فعلى ارتفاع ( ٠٠٠١‏ ) ميل مثلا تقل السرعة 
اللازمة للنفاذإلى الفضاء الكوني عن ذلك كثيرأ » والصاروخنوع من النفاثات, 
يحم لكل المواد اللازمة للحركة؛ ويستعمل غالياً الوقود السائلفيركانه » مثل 
البترول » والبارفين » والكحو ل تمصدر لاطاقة » يحوز استخدام الطاقة الذرية 
كادة مشتعلة في تسبيره » وأول ماحدث من استعمال الصواريخ الحديثه لأقطار 
الفضاء الصاروخ ( ف ؟) الذي أخذه الأ مر يكيون من الألمان » وقد صنعه 
الألمان لضرب الزر البريطانية » ولما استحو ذ عليه الأمريكيون استخدهوه 
في رصد وتسجيل كثير من خصائص الطبقات العليا ودراستها » ففي عامه54١1‏ 
أعدت البحرية الأمريكية قاع_دة لاطلاق الصواريخ المجبزة بأجبزة معينة 
ارصد الطبقات العليا » فوصات إلى ارتفاع شاهق ٠‏ وأطلقوا هذا الصاروخ 
سنة 147 » فوصل إلى ارتفاع نحو ( )كو مترأ عن سطح الأرض. 
اليك 
قال عنها العم الحديث : إن ما يعتكر صفو امجموعة الششمسية بحالة تكاد 
تكون مستمرة » تلك الأجسام المادية الصغيرة الختلفة الحجوم » المعروفة 
بأسم الشبب ‏ ثمالنيازك » وأغلبها كتلمن المعدن أو الصخر » وقد تصل سرعة 


اخذة 


تحرك بعضها إلى ه4 كيلو مترأ في الثانية الواحدة » وهي السرعة اللازمة لخروج 
أي جسم من نطاق المجموعة الشمسية بأسرها , وإن شباباً واحدأ وزنه جزء 
من ألف جزء من الغرام الواحد » عندما يتحرك بم -ذه السرعة تعادل قوة 
انطلاقه القوة التي تصحب انطلاق رصاص البنادق العادية » وإن حجم مثلهذا 
الشباب قد لايزيد عن حجم حبة رمل » ومع ذلك فخطره الماشر إذا أصاب 
الانسان لابقل عن خطر الاصابة بقذيفةنارية » وتهوي أ لاف الملابين مزمثل 
هذه الشبب إلى جو الأرض العلوي » و لكنها سرعان ماتترق أو تتبخر نتيجة 
الحرارات العاليةالتي تتولد إثر احتكا كبا بالمواء؛ و لذلك قاما تصل إلىالأرض» 
ولقد سقط قدهاً أحد الشبب في أمريكا » وأحدث هوة عميقة جد بلغ قطرها 
أكثر من ميل » وزاد عمقها على ( ٠٠١‏ ) مترأء وتنائر بعد اصطدامه هذا أجزاء 
بعيدة المسافات من حافة الحفرة »م سقط شواب عظم في سنة 1108 في سبول 
سبيريا وسبب تلفاً عظيا في دائرة نصف قطرها نحو ( 40 ) كيلو مترا » وعلى 
ماصيح » فإن الغلاف الجوي الأرض يحمي الأرض من أخطار هذه الشبب » 
إلا عندما يكون الشهباب كبيراً , 6 حصل في سبيريا وفي أمريكا . 

وهذه الشبب في تموعبا مصدر من أ كبر مصادر الأخطار على المسافر 
عبر الفضاء » أي خارججو الأرض » وهذا كله يشبد لما جاء في القرأن العزيز 
حيثدكر تعالىالشبب في القرآن فقال : ( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس) 
[ الرحمن : 5؟ ] فبي مختلفة المادة والنوعية بنص القرات العزيز ٠‏ 


سم ل 


وهي أ ية من أ يات الله تعالى يرسلها علىمن شاءمن خلقه» وقدمنا الكلام 
في أنهاتنفصل من النجوم؛والنجومعلىماهي عليه فيقول رجالات العل(الشرعي» 
فسبحان من له في خلقه شو ون . 

الفضاء وتغير الزمان المكان 

من الأحوال التكونية التي توصل اليها العلم الحديث مما له شأن كبير في 
نفس الملم مما أحاط به البشر » ظاهرة تغير الزمان بالمكان» وطالماكان هذا في 
طي الغيب » وفد نزل به القرآن العزيز بصريح لفظه حيث قال الله عز وجل: 
( ويستعجاونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوماً عند ربك كألف سنة 
ما تعدون ) [ الحج :47 ] . 

هذه الآية الكرية قد تأولها المفسرون رضي الله عنهم من سلف المسامين 
وخلفهم أربعة تأويلات . 

قال القرطي : قال ابن عباس ومجاهد : من الأيام التي خلق الله فيا 
السموات والأرض. 

وقال عكرمة : يعني من أيام الآخرة . 

وقيل : المعنى : و إن يوماً في الخوف والشدة في الآ خرة كألف سنة من 
سني الدنيا . 

وقالالفراء: هذاوعدهم بامتداد عذابهم»أي يوم منأيام عذاب الآخرة 
كألف سنة . 


وس 


هذه أربعة أقوال فيا تأولها علماء السلف » والكل صحيح مقبول ؛لأنه 
محتمل لمضمون الآية الكرعة . 

والتأويل الخامس : هو معن تغير الزمان بالمكان » حيث إن يوماً من 
أيام السموات العلى كألف. سنة من سني الأرض مما نعد وناس » وقد يفيم 
المرء من لفظ الآ :2 أنها قد تضمتت الوعيد العنديد فقط بالمعنى الذي تأول 
به الآية أهل العم في القولين الأخيرين » غير أن تفسير ابن عياس ومجاهد لمعنى 
الآية » لايدل على الوعيد»ء؟ا هو ظاهر» فعلمنا بذلك أن الآية من مقاصد 
لتأويل » فقد قال فيها علماء السلف تأويلهمءونحن الآن تأخذ من تأويلها أيضاً 
معنى لما جاء في ال حسوسات البشريه عن الأحوال الكونية . 

٠‏ ولقد أثبت العل الحديث أن الزمان يتغير بالمكان » والمعنى : إن الناس 
1 أصح : إن الذي يصعد في الفضاء الأعلى وذلك ابتداء من اجتياز 
الرحلة لجاذبية الأرض »ء فإنهم يحدو نكل شيء يتحرك بنفسه إذا لم يكن مثبتاً 
بالسفينة الفضائية أو ماهائلها » فكل جسم حي » أو جماد غير مثبت » فإنه يبدأ 
بالحركة وبالتغير من مكانه » فجميع ماهو داخل السفينة يتبعثر ويتعذر المثي 
على الركاب » إلا أنهم يتحركون بسحب أجسامهم سحياً على جدران السفينة » 
أو عل السقف أو القاعدة » وقد يلتصقون بالجدران أو بالسقف . 

وباخداة فان كل ثيء قد فقد منه التو ازت الاعتيادي في جاذبية 
الأرض . 


لالم 


أما الوقت وإدرا لهفانساعاتهم التي كانو يحملونها معبم من الأرض » 
لايحدون لتوقيتها معنى » لأن الأشياء التي تتحرك حركات ب دون اتزان » 
تنطور بحركاتها مع الزمن الذي أخذ يتغير بتغير المكان . 

ويشترنون اذلك ثلذ فيقولون» لر أن قطارا اشن سوعنة اضوع 
فإنه لايمكن بحال أن يفقه أهله فنكرة الزمان » إذ يتحر ك كله بالنسبة الييم إلى 
مكان , فثلا إنك تنظر إلى عقارب الساعة لتحسب الوقت » ومعنى ذدك أن 
عقارب الساعة تسير بسرعة الضوء » فبي وأنت والقطار على حد سواءء 
تسيرون بسرعة الذوء أبد الدهر » فلا تحس بزمن بمضي عليك »5 لاترى من 

الجاع مضي زمن . 

ويقولون : إن هذا الاستمرار بتغير الزمان بالمكان ند في الفضاء حتى 
تند أيامه امتداداً باهرا . 

وَهَده الظاهرة تيدأ انفد ان فتهاو 3 اللإناف التموغة القئمسة:وتفهل 
من رابطتها وحدوها وجرتها بأسرها ء إذ لايتكون هناك أيام محدودة بطلوع 
الشمس وغروبها » وإنما ياس الوقت بالتباطىء الحسي » والعل الحديث يثبت 
هذه الظاهرة التي يطول بها الزمان بارتفاع المكان في الفضاء الأعلى » فتتكون 
الساعة هناك كأيام من أيام الأرض» ثم تكو ن كشهور » ثم تكو نكسنين » 
ومكذا حتى تنتبي إلى أن اليوم الواحد الذي نعده اثنتي عشرة ساعة تقريباً 
ألف سنة من سني الدنيا على وجه الأرض , ومحكذا كلا ارتفع المكان 
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انسع الزمان . 

غير أن هذه الظاهرة لايصل إليبا الانسان إلا بقوة سير بهافي 
الفضاء الخارجي بسرعة الضوء ؛ وهي ( ٠٠١‏ ) ألف حكياو مترأ في الثانية 
الواحدة . 

فالتوصل إلى هذه القوة يستبعد أنيتوصل إلى اختراعها الانسان » وقد 
قرر ذلك أ كثر رجال العلل الحديث وقالوا ة الشفن شترن الخال 

وهذا كله يثيت لنا أن هناك سموات غير هذه المجموعة الشمسية فيا 
يسميها العم الحديث » وقد سماها الله سبحانه وتعالى سبع سعوات . 

وإذا نظرنا بعين الاعتبار إلى ماقالوه من تحرك الأجزاء التي تبقى غير 
موثقة في سفن الفضاء بعد تحاوز جاذبية الأرض » فلعل هذه الظاهرة تتكون 
عقبة في طريق السفن الفضائية كلما ار تفعت محا لاا في الفضاء فوق تلك 
الخاطق + لأن هذه الظاهرة تتضاعف إلى حدود تجعل الأجسام المنطلقة تتفتت 
من شدة الضغط الخارجي » بالاضافة إلى السرعةالمذهلة » التي يروما لازمة 
لمثل هذا الفضاء البعيد ٠‏ 

ولاريب أنهذا الذي أظررالله عليهعباده من طباع الفضاء »دو منعجائب 
صنع الله عز وجل » بل هو ظاهرة أطلع الله عليبا عباده تعجيزاً وإرغاماً للجبلة 
القاسية للاعتراف بالعجز والتقصير » وضعف هذا الجنس البشري أمام هذا 
الكون الواسع . 
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ولاييكن بحال أن يقول العقل السلي : إن ما أدركة الانسان من علوم 
اكوا بقن نادزة 3وفا قرو ومقدوةغتارقة مرو زا الى انيتال ماي كاه 
بما أو نيه من قوة 518 أومعنويةإلا كنقطة من ماءفي البحر امحيطالمائلءغير أن 
ما أوتيه الانسان كل الانسان بمثابة سبيل معبد ليضع المسلم في قرارة نفسه إماناً 
بالله تعالى يزيد بكل حركة أو سكون في دنا الانسان ( ستريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل 
شيء قدير ) [ فصلت : 6ه ]. 

خاقمة لهذا البحث 

نتائج العم الحديث الصحيحة الثابتة الحسية والمعنوية التي ظبرت على 
مسرح المعلومات البشرية » ماعاينا منها ومالم نعم » ماظهر وما سيظبر » لاتخرج 
بحال عن حقائق قطعية . 

الأول اما نما بمجموعبا من نتائج القضاء والقدر وم اخرعاءق هذا 
الأصل » فإنه جاهل فاسد في باطنه وظاهره . 

ثانياً : أن لابغيب عن بال أحد من الناس مامص في القاعدة الرابعة أول 
الكتاب وهي : أن النصوص الشرعية لاتخالف مائيت ماموساً من المحسوسات 
والمعنويات النظرية والسمعية » وأن من قال بمخالفتها لثبيءمن ذلك»فإنه جاهل 
أحمق فاسد العقل والدين . 

ولذلك نقول : إننا نؤمن إماناً قاطعاً هذا .وان أولثك البشر الذين 


حزن ماسب 


عفوافن احوال الكون و أحرافة وطاضه وابعاذه #فإمجا علوماف 
لديهم وإن لم تكن ثابتة عندنا , 00 
فبي إما أن تتكون م ح بعناها لفظ النصوص ءوإما أن تتكون مما سكت 
عنه النص » بحيث إنها مالم يرد بمنطوق ولامفبوم صحيح مخالفتها» وهذا هو 
الحق الذي ندين الله تبارك وتغال يوون انايد 00 مسلم . 

الث : أن أكثر ماظبر على مسرم اجتمعات من نتائج العلم الح 
والاكتشافات الفضائية » و محاولات الوصول إلىشيء م نأجرام الفضاء خاصة 
ما عامناه من هذا العلم إن ذلك كله من الممكنات » ول يأت فيبا شيء يخالفه ٠‏ 
نص بمنطوقه أو بمفبومه الصحييم » بل كلها عند التأمل والتفكير اللي لاتخااف 
النقل والعقل يحال » وكل ماكان من الأمور الممكنة عقلاً وشرعا » فانه محتمل 
الوقوع باذن الله , والله على كل شيء قدير . 

وليس معنى ذلك أننا نؤمن با جاء به أوائك الرجال من العم الحديث 
بلا قيد ولاشرط » وإنما العتكس » و إذاكان الحق أن القاعدة فواقاله رجالاات 
الساف والخلف من علماء الإسلام أن كلاً يو خذ منقوله ويتركإلا رسولالله 
يك , نكيف الحال ,أ ولئك الكفرة الفجرة » وَإثما تأخذ بهذا المبد! الذي أتينا 
عليه » لثلا يفبم الملحدون من الئاس أن أوائك الرجال با أمكنيم باذن الله من 
إدراك بعض العلوم الكونية قد أتوا يجديد على منطوق القرآن العزيز والسنة 
فلوو اد على مفبومه] المفيوم الصحيح السلي . 


سم ل 


3 ينبغي أن يعم أن من تحدى فبمه للممكنات » فتصدى لإنكار ماجاء 
به العلم الحديث من ذلك واستنكره ورده جملة وتفصيلا مستدلاً على ذلك 
بمأفهمه هو من النصوص الشرعية » فإن ذلك كله حدود بفبمه فقط » لا من 
قبيل حقيقة اللصوص الشرعية» لأنمالاتذالف المحسوساتءولاتحيل الممكنات» 
وعلى هذا , فإن ال#الفة قدجاءت من جبة المفاهيم البشرية المتباية » ولا عبرة 
بمثله » وقصارىما هنالك أنه اجتباد في هذا المقصد » والله ولي التوفيق . 

الثالك من الأجزاء الكونية 
هذا بحث يختص في ذكر السموات العلى التي تحيط بالمخلوقات والتي م 
ذكرها في جزئي الكون , وقد ذكر الله تعالى السماوات بالاجمال والافراد في 
مائتين وثانين موضوعاً من كتابه العزيز » كامس ذكره . 

فبذه السموات العلى سبع سموات » واحدةفوق الأخرى » وبينها 
مسافات » وفوق هذه الكرمي » وفوق الكرسي عرش الرحمن عزوجل » 
وكل واحد منبا حيط بما دونه إلينا من الخلوقات, هتكذادلت الأدلة الثابتةوعل 
هذا الأساس نورد الأدلة الكافية إن شاء الله تعالى » وقد تقدم أن هذه 
السموات العلى لايجوز الاجتبأد والمبالغة في تأويل النصوص الواردة فيأحو الها 
وأوصافبا مما يلوح للمرء من المفاهي والآراء » وإئما الحق أن يتكون إثيات 
ذلك يحدود النصوص الصريحة من القرآن والسنة أو الآثار النيرة أو تأويل من 
من أول من علاء السلف إذاكان ظاهر الدلالة » وعلى هذا الأساس ؛ فان 


لا 


السموات العلى تتباين مع مادونها من الخلوقات الحكونية مادة وحكيفاً : 
والله اعم . 
المادج 

ثبت أن السموات العلى خلقت من بخار الماء »فبيأولماخلق اللهتعالى» 
وقد م الكلام في ذلك أول البد! في ذكر الكون . 

وأما ماسواه » فانه خلق من الماء » حيث إن الله قد جمده وسواه أرضأء 
ثم فتقبا فصارت أجزاء لايعلم عدها وحدها إلا الله تارك وتعالى » وقد مسر 
الكلام في ذلك ما فيه كفاية » فعامنا مما ثبت من النقل الصحييح أن مادةالسموات 
اعلى هي بخار الماء . أما عرش الرحمن عز وجل » ذلم يرد نص عن مادته ‏ لأنه 
قد خاق من قبل » فالله اعلم . 

عدد السموات و كمفها 

قالالله تبارك وتعالي:( الله الذي خلق سبع سمو ات وم نالأرضهثلبن 

يتنل الأمر بينبن لتعاموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل 


شيء عاماً ) [ الطلاق 1١:‏ ] 
وقد مر ذكر الآية وما قاله العلماء في تأويابافي ذكر سبع أرضين 
أول الكتاب . 


قال القرطي في هذه الآبة : ولا خلاف في السموات أنما سبع بعضها 
فوق بعض »؛ وقد دل على ذلك حديث الإسراء وغيره . انتبى . ظ 


ا 


فلت قد أثيت القرطي أنه لاخلاف بين العلماء في أن السموات سبع , 
بعضبأ فوق بعض » ودليليم حديث الإسراء » وهو واضح أنه يصف 
السموات العلى التي هي مقر الملانكة والملككوت ء والى تتياين مع تلك 
الأجرام التى نراها من فوقنا والتي قد جاءوصفبا في القرآن»5 قال تعالى : 
لم تروا كيف خلق الله سبع سموات طياقاً . وجعل القمر فيين نوراً وجعل 
الشمس سراجأً ) [ نوح : ١7 ١1١‏ ] فلا تحتاج إلى اتفاق العلماء»فتبين بهذا أن 
هذا الاتفاق من علماء الإسلام كان على كيف السموات العلى . 

2# وقال البيضاوي والخازن في قوله تعالى : ( ومن الأرض مثلمر:_ ) 

أي بالعدد انتبى . ظ 

وهذا يفيد مخالفة السموات العلى للأرضين السبع في الكيف , لافي 
العدد , وهذا ظاهر من إثبات علراء الإسلام لكيفية السموات العلى » بأنها 
محيطة بالخلوقات واحدة بعد واحدة » وأما الأرضونء فلا ريب أنها أجزاء 
حزأة ل مس تصحيحه من أحو السبع أرضين » و يتكفينا دليلا على ذلك ماكان 
يوبا من أرضنا لأنما جزء قليل في فضاء واسع . 

وحيث إن السموات العلى هي مقر الملانكة » فإنه لم يرد في الأخيار 
ولافني الآ ثار مايدل على أن في السموات العلى مخلوقات حية غير الملا . 

ولماكانت عالية ومحجو بة عنا » فإنه لم يرد أي نص شرعي يتضمنالدعوة 
من الله تعالى أو الرغية منه عز وجل أن حاول خلقه في هذه الأرض أنيعاموا 


سس لوس ل 


غنبا أي شي في مجالالحسيات والنظريات على حد سواء » لأن إدراك شيء عنبا 
في «قتضى هذه الأمور » ضرب من محال » لذلك فإن البشر كل البشر بعد 
مد يَكْيه تنحصر معلوماتهم في السمعيات عن تلك المنطقة من الكون . 

ومن الأدلة السمعية من ألفاظ القرآن التي تدل على ماش حناه كثيرة جداً 
نأتي على بعضها . 

منبا قوله تعالى : ( إذا الكش.مس كورت . وإذا النجوم اتكدرت ) إلى 
قوله تعالى : ( وإذا الساء كشطت ) [ التكوير : ١١ ١‏ ] فيؤخذ من سياقه 
عز وجل أنه تعالى ذكر ماحل بمنطقة الشمس والنجوم منالتتكوير والاتكدار» 
ثم ذكر عن السماء بأن نصيبها في ذلك الوقت هو الكشط » فدل ذلك على أن 
هناك سماء غير السموات السبع التي جعل الله فيبن القمر نوراً وجعل الشمس 
سراجاً » وهي مموعة النجوم من ذو قناء وأن تلكالساء التيكان نصييه الكشط 
تغاير صورة المنطقة الشمسية » ولأن الكقشط لايكون إلا المحيط الأعلى ؛ 
كا قال القرطي عند ذكر هذه الآية : قوله تعالى : ( وإذا السماء كشطت ) قال: 
فالسهاء تكشيط م يكثط الجاد عن الكيش وغيره » وكشط البعير كشطا : إذا 
نزع جاده » ولايقال : سلخته , لأن العر ب لاتقول في البعير: إلا كشطته. 
وقال في قوله تعالى : ( وإذا النجوم انحكدرت ) |[ التكوير :؟] وروى 
الضحاك عن ابن عياس قال : تساقطت » وذلك أنها قناديل معلقة بسين السماء 
ال 7 | 


لمع لد 


وَهذًا يدل عل أن النسموات العل فى قوق متطقة النجوم اللي ثراهأ.: 

ومنها قولهتعالى :( إذا السهاء انفطرت ٠‏ وإذا الككواحكب انتثرت ) 
[ الانفطار:١-؟]‏ 

قال القرطي : أي تشققت بأم الله لنزول الملاتكة , كقوله تعالى : 
( ويوم تشقق السماء بالغام وتْرل الملانكة تنزيلا )[ الفرقان:ه؛]وهذايدل 
على أن السموات العلى هي المعنية بذلك » لأنها هي مقر الملائكة . 

ومنباقوله تعالىفي[ سورة الرحمن 5 ] (الشمس والقمربحسبان.والنجم 
والشجر يسجدان والسماء رفعبا ووضع اليزان) فإن4هعز وجل لما ذكر 
الشمس والقمر والنجوموالشجر في مخلوقاته » قال بعد ذلك : ( والسماء رفعما) 
ففي هذا السياق مايدل على أن الله تعالى رفع السموات العلى فوق تلك المنطقة 
التي ذكر فيها الشمس والقمر والنجوم:وقد نقل ابن كثير أن الراجحمن أقوال 
العلماء أن الله تعالى يعني النجوم التي في السماء ٠.‏ 

قال البيضاوي في تفسيره : ( والسماء رفعها ) أي جعلبا مرفوعة محلا 
ومرتبة » فإنها منشأ أقضيته ومتازل أحكامه »ول ملانكته . ونقل النسق 
في تفسيره معنى مأقاله البيضاوي . ١‏ 

ومنها قوله تعالى : ( وكل في فلك يسبحون ) [ يس : ٠٠‏ ] قال القرطي 
في تفسيره بعد أن ذك ركلام بعض العلماء عن المراد بالفلك هنا : والأصح 
أن السيارات تحري في الفلك ‏ وهي سبعة أفلاك » دون السموات المطبقة التي 


58١ -‏ - لجل 


في نال الملاتكة وأُسباب الملتكوت ... إلى أن قال : قال ابن زيد:الأفلالك 
مجاري النجوم والشمس والقمر » وهي بين السماء والأرض ء ثم قال : وقيل : 
الفلك موج مكفوف ومجرى الشمس والقمر فيه 

وقال البغوي في تفسيره بعد أن ذكر كلاماً عن الفلك : وقال 
اخوو نكن أفل العلل : الفلك موج متكفوف دون السماء » تري فيه لشمس 
والقمر والنجوم .اه. 

قلت : وهذا يؤيد ماجاء بلفظ الخبر في حديث أبي هريرة الذي سيأتي 
قريب أنه قال يَكليةٍ لأصحابه ٠:‏ هل تدرون مافوقك ؟» قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : « فإنهبا| الرقيع » سقف حفوظ ؛ وموج مسكفوف » ثم ذكر 
السموات من فوقها . 

ومنها قوله تعالى : ( ومابعم جنود ربك إلا هو ) [ المدثر : ١؟‏ ] 

قال القرطي : فال الأوزاعي : قال مومى:يارب من في السماء ؟ 
قال : ملاتكتي » قال:؟عددم يارب ؟ قال : اثنا عش رسبطأ » قال : ك عدةكل 
سبط ؟ قال : عدد التراب , ذكره الثعلي .اه. 

وهذا القول يدل على أن السموات العلى سكاتما الملائكة فقط ع جاء 
في الخبر عند الترمذي عن الني مكل : « أطت السماء وحقلها أن تقط ,مافيبا 
مو ضع أربع أصابع إلا وفيه ملك 5-5 ةيودا قتعا د كر 
القرطي عند تفسير الاية . 


اس 


وني ٠‏ الفتتم الكبير »فوارواه ابن نر ع ان رضي 00 
رسول الله مَيكيٍ قال : « أطت السماء وحق لها أن تقط ء والذي نفس محمد 
بيده مافيها موضع شبر إلا وفيه جببة ملك ساجد يسبح اللهوحمده ». 

ومن الأدلة القطعية أيضاً عل أن منطقة الشمس والقمر غير السموات 
التي هي مقر الملائكة ومصدر الملكوت ء أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه 
المنطقة التي جعل القمر فيهانوراً والشمسسراجاً » وحددهابأنها سبعسمواتء 
أما السموات العل ؛ فإن نورها يخالف تلك المنطقة ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن نيمية بعد أن 1 غدرت أن موسى الذي شال 
قال ابن مسعود : إن ربكم ليس عنده ليل ولانمارء نور السموات من نور 
وجبه.اه. 

قلت : وهذا الوصف لايتطرق إليه ابن مسعود رضي الله عنه اجتباداً . 

وعن أبي موءى رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله 
يَدِيهْ بخمس كلات فقال : « إن الله عزوجل لابنام ولا ينبغي له أن ينام » 
يخفض القسط ويرفعه » يرفع اليه عمل الليل قبلعملالنهارءوعمل النبار قبل 
عمل الليل » حجابه النورء لوكشفه لأحرقت سبحات وجبهءما انتبى إليه بصره 
من خلقه » رواه مسلم وابن ماجه . 

قلت : ولو لم يكن من الأدلة الصحيحة التي تثبت أن هناك سبعسعوات 
مطبقة من وراء تلك الخلوقات الجر أة في الفضاء أجزاء إلا هذا الحديث لكفى, 


تاماك 


وهذه الصورة التي قد تضمنها الحديث هي منصفات الجبار عزوجل لني أجع 
عليبا أهل السنة والماعة . 

ونور ذاته المقدسة لايقوم لها شيء من خلقه الذي هو فا بيننا و 
حجابه » فالسموات العلل نورها من نور الله تعالى » بين خلق لخلقه الأدنى 
نور الشمس والقمر » وهكذا إذاكان هناك محرات أو يمو عافن الأجراء 
التي لا ترى لها نوراً لبعدها » فان لها نوراً 15 شاء سبحانه وتعالى : 

والذي ثبت فيا ذكره 0 أهل العلم أن أحداً من البشر لا مكن بحال 
أن يرى الله عزوجل في الدنيا » حتى رسول الله وق .. 

وقد جاء في « صحبح مسل » أن أبا فر سأل رسو الله جاع فقال : 
بارسول الله هل رأيت ربك ؟ فق ال ولك : «نور أنى 7 وفي رواية: 
«رأيت الوزام 

وهذا ينفي رؤبته ييه لذات الله عزوجل » وقد قال سبحانه وتعالى 
عن ذاته : ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) 
[ الانعام ٠١١:‏ ] 

قال القرطي : واختلف السلف في رؤبة نبينا وَيهِ ربه » ففي « صحيح 
مس »عن مسروق قال : كنت متكتاً عند عائقة فقالت : با أنا عائشة ثلاث 
من تكلم بواحدة منبن فقد أعظم على الله الفرية . قلت : ماهن ؟ قالت: من زعم 
أن »#داً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » قال : وكنت متكا فجلست 


د 


فقلت : يا أم المؤمنين أنظريني ولا 00 بقل اللهعز وجل : ( ولقد رآه 
بالأفق المبين ) [ التكوير : 7 ] (ولقد رآه نزلة أخرى ) [النجم:1]فقالت: 
أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله مَكيةٍفقال : دإنها هو جبريل » لم 
أره على صورته التي خلق عليبا غير هاتين د ؛ رأيته منبيطاً من السماءساداً 
عظّم خلقهمابين اسماء إلى الأرض», فقالت: أو تسمع أن الله عزوجليقول: 
( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ... ) الآبة [ الأنعام : ٠١١‏ ] أولم 
تسمع أن الله عزوجل:يقول : ( وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا.وحياً أو من 
وواء عفان 00 رسولاً فيوحي باذنه مأ شاه إنه علي حدكي ) 
الشورى : ١ه‏ ] ٠.0‏ الحديث . 

قال القرطي : وإلى ماذهيت اليه عائشة ذهب ابن مسعود ؛ومثله عنابي 
هريرة » وقال بانكار الرؤية جماعة من امحدثين والفقباء والمتكلمين » وعن ابن 
عالق أن رآه بعنايه واهذا شر ليون عندوحكة قزل مال +[ ماكدت 
الفؤاد ما رأى )[ النجم : ١١‏ ثم ذكر القرطبيمن قال بقول ابن عباس » وعد 
جماعة من العلماء »و قالوا : إنه من الممكنات . وقال الآخرون : إنه ليس من 
الممسكنات في الدنيا » 6 روي عن مالك بن أنس » قال : لم ير في الدنيا لأنه 
باق» و لايرىالياقي بالفافي » فاذاكان في الآخرة رزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي 
بالباني . ا 

قال القرطبي بعد أن ساق كلام مالك هذا » قال القاضي عياض ؛ وهذا 


سداع8” عمد 


كلام حسن مليح » وليس فيه دليل على الاستحالة إلامن حيث ضعف 
القدرة . 

قال القرطي : وقال جماعة منهم أبو العالية والقرظي والرييع إن تمن : 
إنه إنما رأى ربه بقلبه وفؤاده » وحكي هذا عن ابن عياس أيضاً وعكرمة . 
وقال أبو عمر : قال أحمد بن حنيل : رآه بقليه » وجبنعنالقول برؤيتهفي الدنيا 
بالأبصار . انتبى . 

قلت : وقوه ويب : :إن الله حرمعلى الأرض أن تأكل أجسادالانبياء» 
فيه دليل على أن الأنبياء قد وهبهم الله تعالى مادة في أبصارم و أسماعهم وإفادتهم 
غير ما خلق الله تعالى فيه| سواه من البشر , لأنم ببصرون ويسمعون ويعون 
في إفادتهم مالم يدركه سائر البشر » ومن الممتكنات أن تلك القوىوتكنها النظر 
إلى وجه الجبار عزوجل في الدنيا » غير أنهلم يرد نص يدل على هذا لايحتمل 
التأو يل » والأدلة ظاهرة بعدم الرؤية » فالله أعلم 3 حر : 

ومن الأدلة ماورد في الحديث الذير واه الترمذي عن بيهر برة؛وقدص 
نصه فيذكر الأرض قال :قال رسو ل الله وليه لأصحابه:«ه ل تدرو نمافوق5؟» 
قالوا : اللهورسوله أعلم »قال:«فإنها الرقييع »سقف محفوظ؛وموج مكفوف» 
هل تدرون كم بينكم وبينها ؟خسمائة عام » ثم قال:ه هل تدرون مافوق ذلك؟ » 
قالوا : الله ورسوله أعل » قال : « فإن فوق ذلك معاءين بعد مابيني)| مسيرة 
خمسمائةعام..»حتىعد سبع سموات.. الحديث » وقد مى ذكره والكلام عليه 


كعات 


في الصفحة ( 17١‏ ) . 
والشاهد هنا من الحديث أنه يك ذكر مايراه الناس من فوقهم » وسعاه 
الرقيسع وذكر المسافات بينها وبين أرضنا » ثم ذكر مأبيئها وبين السموات 
العلى التي عد ها سبع سعوات » وهذا ظاهر الدلالة على أن هناك فوق هذه 
المجموعة من الأجرا م امجزءة في الفضاء سبع سموات مطبقة . 
ومن الاداة المثبتةحديث الإسراء برسولالله يَكليْعٍ من بيت الله الحرام 
إلى المسجد الأقصى » ثم عرج به إلى مأ فوق سبع ترات ليرى من أيات رربه 
الكبرى , ولينالشرف الصعود إلى مقر الملاتكة ومصدرالمللككوت » ويكلمه . 
الله تعالى ليس بينه وبيئه حجاب ولاواسطة. 
وقد أسري بجسده الطاهر » وهو الثابت الذي تلقته الأمة بالقبول» ولم 
بره أي ل هتامش فل الصو 
قال القرطي : ثبت الإسراء في جميسع مصنفات الحديث» وروي عن 
الصحابة فيكل أقطار الإسلام » فبو من المتواتر بهذا الوجه , وذكر النقاش 
خ زوابة فشرين صحانا قال : وذهب معظم الدلت:(الساسيدات إلى أن 
الإسراء بالحسد وفي البقظة »وأنه ركب البراق بمككة » ووصل إلىبيت المقدسء» 
وصلى فيه » ثم أسري بجسده » وعلى ه ذا تدل الأخبار والآية » وليس في 
الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة»ولايعدل عن ااظادر والحقيقةإإىالتأويل 
إلا عند الاستحالة . ٠‏ 


الاع» لم 


ولوكان مناماً لقالتعالى : بروحعيده ٠‏ وليقل:( بعبده) [ الاسراء: ١]‏ 
وقوله تعالى : ( مازاغ البصر وماطغى ) [ النجم :17 ] يدل على ذلك » ولو 
كآن متاماً لماكانت فيه أبة ومعجزة . 

إلى آ خ ركلام القرطي رحمه الله ومقارناته بالحقائق والشواهد الظاهرة 
الدالة على أنءكان بجسده الطاهر يقظة لامناماً . 

قلت : ومن أعظم الأدلة الدالة على أنه قد عرج به إلى السهاء بجسده 
الطاهر » أنه قد انتبى به العروج إلى العلو إلى سدرة المنتبى فقط » ولو كارت 
مناماً لماكان وقف دون العر شك أنه لم يثبت عنه أنه قد رأى الله عز وجل » 
بل قال : « نور أنىأراه»عندماس أله أبوذر رضي الله عنهءولوكان المعراججمناماًء 
لما امتنعت رؤيته لله عز وجل » لأنه ثبت أنه رآهفي المنام كثيراً . 

قال القرطي : وكانت عائشةومعاوية رضي اللهعنه| يقولان : إنما أسري 
[ بروحه » فأما عائشة فكانتصغيرة لاتعرف عنهذا شيئاً»وأما معاوبة»فلريكن 
قدأسل بعد في زمن الإسراء.... إلى أن قال القرطي رحه الله : وفي فصوص 
الأخبار الثابتة دلالة واضحة على أن الإسراء كان بالبدن » وإذا ورد الخبربشيء 
هو موق فق الغفل ق قذرة الله تعالى» فلا طريق إلى [لكارة: 

قلت : وهذه املة منكلام القرطي رحمه الله تعالى » وهي أن النص إذا 
ورد بشيء جوز في العقل في قدرةالله تعالى » فلا طريق إلى إنكارهءثم ات 
ذلك قاعدة من القواعد التي ينبغي تأملها في مجال التأويل » وهذا يدل على أن 


لمعا 


الإسراء والمعراج يحسده وَكللةٍ يقظة لامناماً , مجو في الشرع والعقل معاً ؛ 
ودات عليه النصوص الشرعية » وهو منالممكنات التي لايوجد أي فبميصرفه 
عن صورته الصحيحة . 

وأحاديث الإسراء والمع راج كثيرة في الصحاح والسنن » وهيبمجموعبا 
لاتختلفني أن رسول الله مله عرج به إلى السمواتالعلى جبري ل عليهالسلام؛ 
فكان جبريل ,ستفتح عند كل سعاء » فيفتح | بابها ؛ فيدخلان منه حتى عدسبع 
سموات » ول يرد أنه يع دكر في السموات كائنات حية إلا ماكان فيبا من 
الملائكة أو الأنبياء والمرسلين »كا عدم يَكليهْ » وحيث لقيبم في كل ساء » 
وكلمهم وكلموه » ورحبوأ به ؛ وقد وضع الله سبحانه وتعالى أرواح أولئك 
الأنبياء والمرسلين فها شاه من الأجسام تكرها لهم » وهي أجسام مؤقتة إلى 
البععث والشور . 

قال الله تبارك وتعالى : ( سبحان الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من أياتنا إنه هو السميع 
البصير ) [ الإسراء : ١‏ ] ظ 

وقد ساق القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه « الشفا في تعريف 

:'حقوق المصطفى » الأدلة التي تثبت أن الاسراء والمعراجكانا بجسده الطاهرء 

وأبطل حجة من زعم أنهكان مناماً بأدلة يطمئن لما قلب المؤمن » ولله امد 
والمنة» فن أراد ذلك » فليراجع كتاب « الشفا » صفحة 14 من الجزءالأول. 
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وحيث إن أحاديث الاسراء والمعراج أحاديث متواترة مشبورة » فلا 

حاجة لسرد شي" منها هناءوهي في كنب التفسير والسير » والله الموفق . 
السموات العلى كرة مستديرة 

قال الله تعالى : ( وسع كرسيه السموات والأرض )[ البقرة : 56 ] 

قال القرطي : الذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي 
العرش , والعرش أعظم منه » ثم قال : وروى أبو إدريس اولاني عن أبيذر 
قال : قلت : يارسول الله أي شيء أنزل عليك أعظم ؟ قال : « آية الكرسي » 
ثم قال : هيا أب ذر , ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاةفيأرض 
فلاة » وفضل العرش على الكرمي كفضل الفلاة على الحلقة» أخر جه الآجري 
آلآ حاتم البستي في« صحيحه » » والبيبق وذكر أنه صحيح . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في « الرسالة العرشية » : والحديث له 
طرق »وقد رواءأبو حاتم ابن حبان وأحمد في « المسند ». 

وقال مجاهد : ما السموات والأرض في االكرسي » إلا بمنزلة حلقفة 
ملقأة في أرض فلاة » وهذه الآية منيئة عن عظم مخلوقات الله تعالى ... إلى أن 
قال : وعن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله يللد ممم تسبيحاً ليلة أسري به 
في السموات العلى : سبحان الله العلى الأعلى » سبحانه وتعالى . 

وذكر ابن كثير في تفسيره حديث أبي ذر » أخرجه ابن مدويه وزاد : 
والأرضون السبع » قال : وقال ابن جرير :قال أبوذر:سمعت رسول الله مك 


ه٠‎ 


يقول:« ما الكرسي في العرش الا كحلقةمن حديد ألقيت بين ظبرافي فلاةمن 
الأرض » 

في هذا كله دليل عل ىأن السموات العلىكرة مستديرة»وكذاك الكرسي 
من ورائها » ومن وراء الكرمي عرش الرحمن عزوجل » وهو فوقالعرش» 
وكل من السموات العلى » والكرسي » والعرش كرة مستديرة » لوصفه وَكة 
السموات بحلقة في أرض فلاة » فتتكون الحلقة يحوفة داخلهاالأرضونالسبع» 
وأرض الفلاة محيطة بتلك الحلقة » وهذا وصف كامل للكيف لتلك الخلوقات 
فالأرضون كح البيضة » والسموات العلى كبياض البيضة ؛ حيط بصفارها من 
كل جانب » وهكذا الكرسي» ثم العرش ءولا يو ودالجبار حفظه|أي لايعجزه 
ولا بثقلعليه؛ وهو العلي العظيم . 

قال ابن كثير في « البداية » : وقد حى ابن حزم وابن المنير وابو الفرج 
ابن الجوزي وغير واحد من العلاء الإجماع على أن السموات كرة مستديرة ظ 
وقد تقدم الكلام في إجماعبم على أن الأفلاك كرة مستديرة » وهم يعنون 
بالأفلاك ما نراه من فوقنا من المجموعة الشمسية » وهي السموات بلفظ القرآن 
العزيز »5 قال تعالى : ( ألم تروا كيف خلق اللسبعسمواتطباقاً. وجعل القمر 
فيبن نوراً وجعل الشمس سرادأ ) [ نوح ١١:‏ 7 وقد تقدم الكلام 
على الآية . 

وذات الجبار عزوجل فوق العرش ء بائن من خلقه ( ليس كثله شيء 
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وهو السميع البصير ) | الشورى : ]١١‏ ( هو الأول والآخر والظاهروالباطن 
وهو بكل ثيء علي ) [ الحديد : ؟ | ظ 

والعرش له صفات وردت بالقرأن والسنة » وقد جاء ذكر العرش 
مستوفى في نسخة صنفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى » فلا حاجة 
لزيادة بحث بذلك . 

والجبارعزوجلفوقعرشهءوقد ورد ثيءعن صفاتهفي القرآن والسنة » 
وهي لانستكل صفاتهعزو جل »لأنهليسكثله ثيء وهو السميع البصير»ومذهب 
أعل السنة والّاعة الإمان بما جاء باللصوص الشرعية من ذلك والإعراض عن 
تفصيلبا » ومن تعرض لتفصيلها فلا يلومن إلا نفسه » فانه ينتبي به الأمس إلى 
إحدى حالتين : إما زبغ في العقل , وإما زيغ في العقيدة » وخروج عن الحق ؛ 
وقد م الحديث في التفكر . قال كلاق :« تفكروا في الخلق ولا تتفكرواني 
الخالق فانم لاتقدرون قدره ». 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية » فا وصف الله به نفسه وسماه على لسأن 
رسوله سميناه كا سمه »ولم نتكلف من علم ماسو أه» لا نخحد ماوصفء و لانتكاف 
معر فة مالم يصف. انتهى . 

قال الله عزوجل :( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 

القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون )[ الزمر: 77 ] 

قال شيخ الاسلام ان تيمية بعد أن ذكر هذه الآبة :وفي«الصحيحين» 


الام بد 


ان هريرة عن الني يك أنه قال: « يفيض الله تبارك وتعالى الأرض يوم 
القيامة » ويطوي السماء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك » أين ملوك الأرض ؟» . 

وساق أحاديث كثيرة في الصحاح بهذا المعنى . 

وقولهتعالى : ( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ) [ الزمر :57] قد 
مر في سبع أرضين ماقاله علماء الاسلام أن المراد في قوله تعالى : ( والأرض 
جميع ا ) الأرضو ن السبع » ومفبوم لفظ الحديث بتسمية الأرض بالإفراد 
لايخالف معنى الآبة , لأن لفظ الأرض بمثل ذه المعاني يقتضي الأرضين 
السبع »5 يأتي كثيراً في القرآن لفظ السماء وهو يعني السموات» وقد مر 
ما قاله العلماء في ذلك ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث : ففي 
هذه الأحاديت الصحيحة المفسرة لها( يعني للآية ) المستفيضة التي اتفق أهل العلم 
على صحتها وتلقيبا بالقبول » مايبين أن السموات والأرض وما بينه| بالنسية 
الى عظمة الله تعالى أصغر من أن يكون مع قبضه لها إلاكالشيء الصغير فييد 
أحدنا حتى يدحوهاكا تدحى الكرة .انتبى. 

إذا تبين هذا عن صغر الخلوقات حكلبا في قبضة الله تبارك وتعالى , 
وأخذنا بعين الاعتيار مامرمن قوله بكي : ه حجابه النور » لوكشفه لأحرقت 
سبحات وجبه ما انتهى اليه بصره من خلقه » أدركنا باهان قطعي » أنه عزوجل 
ليسكثله شيء» وأنه تعالى هو العلي بقدره , القاهر لعباده» الغالب لكل ماسواهء 


ا 


ال العظيم الأعظم ‏ له الأسماء الحسنى والصفات العلى »هو الأول والآخر » 
والظاهر والءاطن » وهو بتكل شيء على ٠‏ 
مصادفة تارضحخمة 

من المصادفاتالتارخيةأن هذا الكتابالذيكان تسو يدهبالمدينة المذورة 
في ١7‏ ربيع الأول سنة 85؟1ه أوشك على الانتباء في يوم الأحد" جمادى 
الأولىء وهواايوم الذي كان يحاول فيه الأمريكيون النزول على سطح القمر ؛ 
فلأهميةهذا الحدث التاريخي عند أهل الفكر والاهتام في الحوادث الكونية 
رأيت من الأهمية بمكان ذكر ما وصات اليه النتدائج الصحيحة في هذه الرحلة 
الحامة . 

أقول : نزلت السفينة الأميريكية المسهات « النسر » بعد أن انفصل تمن 
السفينة:أبو للواا»عل سطح القمر ليلة الاثثنين ؛ جمادلى الأولى سنة 158 ه 
الموافق "١‏ تموز سنة 1974 مءوفي الصباح نزل الرجلان الأمريكيان » ومشيا 
على سطح القمر وأخذا تراباًبمغرفة؛ وحجارة بالملقط » وجعلوهفي سفينتهم»يقدر 
وزنه حوالي خمسين كيلو غرامءوثم يرتدون ملابس خاصةتقاوم الحرارة »لان 
نزوهمكان نهاراً » وهذه الملابس تتتكون من ( ٠9‏ ) طبقة متنوعة المواد 
غالية الثم جدا . ! 

وأقاما على سطح القمر ساعتين وعشر دقائق فقط ‏ ولم يواجهاأي 
صعوبة ‏ ثم رجعا إلى السفينة وبقيت السفينة هناك (؟؟ ) ساعة تقريبا » ثم 


ا 


أقلقك والكسيت ى لفت : أبولو ١‏ بطريقها إلى الأرض . 

وقد بلغت مسافة هابين الأرض والقمر 560:٠٠‏ » ميل » قطغتبا 
السفينة في « ٠٠‏ » ساعة . 

وتبلغ الحرارة على سطح القمر نهار «٠”7»درجةفبر‏ ينهايت:وليلاآ تبلغ 
البرودة « 7٠١‏ » درجة فهر ينها يت تحت الصفر ٠‏ 

ولقد وجدوا في مكان النزول تربة متاسكة , لونما رمادي » وعليبا 
ذزانت من رمك موحتدازةشائزة يور أواق القمر اتلدلا مضا + 

ثم إن جاذبية القمر تعدل قوتهاسدسالجاذبية الأرضية »وهذا واللهأعل 
يدل على أن الجاذبية تحكون قوتها على قدر عظم الجرم . 

ويقلوزن الانسان على سطح القمر بمقدار السدسعما هو عليه من قبل . 
فإذا كان وزن الانسان على سطح الأرض (00)كغ يصبح )1١١0(‏ كغ على 
000 ظ 

هذا بعض ماظر رمن النتائج لتلك الرحلة التاريخية التيمسكن الله الإنسان 
فن بلوغيا + وق أخذنها جميع المحطات التلفزيونية من الحطات الأمريكية 
والمراصد في دول العالم » ونقلتها جميع المحطات الاذاعية » ونشرتما جيع 
الصحف العالمية»ومع هذا فان بعض الناس يستنكرون هذا الحدثولاريب أن 
قبول هذا ورده يترتب على قدرالوعي والادراك الفتكري فيوضعالمستحيلات 
والممكنات ٠‏ وقد تكامنا على هذا البحث في مواضع من هذا الكتاب . 


هج ”* سد 


مسئلة هامة 

قال الله عزو جل:( منها خلقناك وفيها نعيدكم ومنها نخرجكتارة أخرى ) 
[طه:هه ] هذا نص من الله تعالى في حك النافذ أن الانسان خلق من الأرض 
وفيها موت ؛ ومنبا يبعث في اليوم الآخر »والذني حدث الآن هو أن الانسان 
قد وصل القمر » فلو أن إنساناً مات هناك » فاذا يقال في حكنه مع ما اقتضته 
الآية الكرمة ؟ 

الجواب أن ماحدث من نزول الانسان على سطح القمر » وما جاء به 
العم في نتائج هذه الرحلة عن أحوال القمر » تدلنا دلالة واضحة أرن جسم 
القمر هو من الأرض التي فتقبا الله تعالى كغيره من الأج.رام التي نراها من 
فوقنا » وهي المجموءعة الشمسية » وقد مر الكلام على سبع أرضين والنظريةالتي 
أوردناها بأن هذه المجموعة هي الأرضوت السبع » لأن الله سبحانه 
وتعالى يقيض تلك الأرضين السبع يوم القيامة ا قال في كتابه : 
( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ) [ الزمر :78 ] ويجعلبا حكتلة 
واحدة 6 قال تعالى:( يوم نطوي السما' كمطي السجل للكتب 5 بدأنا أولخلق 
نعيده وعداً علينا إناكنا فاعلين ) [ الأنبياء : ٠١‏ ] وقد مر الكلام على هذا 
كله فليراجع » وعلى هذا يتبين لنا الحكم في أن من مات عل القمر أو عل غيره 
. من الكو اكب الأخرى التي نراها من فوقنا »فكأنهما مات على هذه الأرض » 
وهو داخل تحت حك الله تعالى فيا تضمنته الآية » ولا يمخرج عمامضى به القضاء 


كه 


-والقدرء فسبحان من له في خلقه شؤونءلا إله غيره » ولا رب سواه . 

وهذا مااقتضى إيراده في هذا الكتاب مما يتعلق في موضوع الأجزاء 
االكونية ؛ بين النقل والعقل الني هي من ننائج القضاء والقدر » وسنتوسع فيه 
إن شاء الله إن أتيحت لنا الظروف فيا بعد في كتابنا « العبر في نتائج القضاء 
والقدر » والله تعالى نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجبه الكريم » وآخر 
«دعوانا أن المد لله رب العالمين . 


كتده الفقير الى مولاه عمد العزيز بن خلف العدالله 
م ججادى الأولى سنة همم١‏ ه . الموافق «* تموز سلة ١95‏ م. 
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القاعدة السادسة : العر والعقل أصل في | ١١١‏ 
بحث العلوم الكونية حل 
قاعدة هامة : لم خلق الله الكون من أجل | ١+‏ 
الانسان نقط يفل 
بحث في التأويل والرأي في القرآن العزيز | .م١‏ 
بحث في العقل السلم والنصوص الشرعية»| .غ١‏ 
ظاهرة مؤلمة في ي>تمعاتنا العاسة 14١‏ 
من وظائف المؤمن الاعتدال ١‏ 
من واجباتنا نو العلوم ال :حدثة 1 


سا هع« ع 


الموضوع 
بج الح وير اكول 
دعوة القرآن للبحث في العلوم الكونية 
الكون وأجزاؤه 
الماء أصل الخلوقات الكونية 
هل الأرض خلقت قبل السماء أم لا ؟ 
الزمن في خلق السموات والأرض 
هل يأني افظ الدحو بعنى الحركة 
كيف كانت الأرض في نص القرآن 
حكة ظاهرة 
إثنات سسع أرضين 
مايين الأرضين السبع وما فين 
ماذا في الأرضين من الكائنات الحمة 
كيف كانت تمزئة الأرض 
أن الأرضون الست 
الثاني من الأجزاء الكونية 
العلوم الكونية 
من القواعد الأساسية 
من صور العم القدم 
العم الكوني الحديث 


مالف 
احلف 


الموضوع 
مقام النظريات في العلوم الكونية الحديثة 
ماجاء عن المياه الدثيا 
الفلك 
بحث في البروج 
الشمس 
معنى « يسحوك » 
حث في القمر 
سبع سعوات طباقاً 
التجوم والمصابيح والكوا كب 
ماقيل في دوران الأرض والاجرام 
الفضائية 
من طبائع الاجرام الفضائية 
المجموعة الشمسية والارذون السبع 
بحث في عموم الاجرام 
من المعلومات الكونية الحديدة 
بحث في الحاذييات 


الصفحة 


يفف 


المقحيوضسة 
57 


بحث في جو الارض . 


و ببحث ف السماء الزرقاء 


اضف 
يفف 
شف 
أفيف 
نعف 


يضف 


كم" 


بحث في الاقار الاصطناعية 

بحث في العقل الالكتروني 

بحث في الشرب 

الفضاء وتغير الزمان بالمكان 

خائة لمدا النحث 

اثالث من الاجزاء الكونية : السموات 
العلى 

المادة 

عدد السموات و كيفها 

السموات العلى كرة مستديرة 

مصادفة تارضمة : صعود رجال الفضاء 
الامريكيين على سطح القمر 

مسألة هامة في حم من مات على ظهر 
القمر أو الاجرام الفضائية 


ا ا 


